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  .أصولية تطبيقية ةدراس بعد الاستفهامالوراد  الأمردلالة 
  .جهاد محمود السيد إبراهيم بشار

 جامعة، بنات بالمنصورة الدراسات الإسلامية والعربيةكلية ، قسم أصول الفقه
  . مصر، الأزهر

  gehadbashar.820@azhar.edu.eg: البريد الإلكترو3
  : ملخص البحث

ومعانيه الدالة ، وبيان صيغه، ومدلوله، يهدف البحث إلى إبراز حقيقة الأمر
وبيان ، الاستفهامبعد الوارد الأمر دلالة وكذلك بيان موقف الأصوليQ من ، عليه

، وأثر ذلك في الفروع الفقهية من خلال التأصيل الشرعي له، Yرة الخلاف منه
بعد الاستفهام دراسة أصولية الوارد الأمر دلالة ": تحت عنوان بحثالوجاء 

ربط : غايته، وخاjة، وثلاثة مباحث، وjهيد، مقدمة: علىالبحث  واشتمل، تطبيقية"
أهمية بالغة في فهم  قضايا الأمر ودلالاته له طلأن ضب الأصول بالفروع الفقهية؛

وأكد ، ومن ثم يوثر ذلك على عملية استنباط الأحكام الشرعية، مقاصد الشرع
لأمر الوارد بعد الاستفهام؛ الحكم فيه على الراجح يختلف باختلاف أن ا البحث على

 كان مقتضاه نالسؤال إ  وبQّ أن، أو وجوب، أو إجزاء، مقتضى السؤال من إباحة
وإن كان السؤال مقتضاه عن ، فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، عن الإباحة

وإن كان السؤال مقتضاه عن الوجوب؛ ، الإجزاء؛ فالأمر في جوابه يقتضي الإجزاء
الأمر الوارد بصورة الاستفهام؛ ونبه على أن ، فالأمر في جوابه يقتضي الوجوب

، وجذباً لانتباهه، وفيه إثارةً للسامع، قناع والتأث}ويزيد من الا ، يعطى الكلام حيوية
 وحث على، واشراكًا له في التفك}؛ ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن ~لى عليه

�ا يسهل فهم ، الأصوليةوالأحكام ضرورة الاهت�م بالدراسة التطبيقية للقواعد 
بتخريج الفروع على  وهو ما يعرف، ويعQ على إدراكها، الأصولية والأحكامالقواعد 
  الأصول.

  .والاستعلاء، العلو، الدلالة، الصيغة، الاستفهام، الأمر: الكل&ت المفتاحية
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The significance of the command mentioned after the interrogative, 
an applied fundamental study. 
Gehad Mahmoud Alsayid Ibrahim Bashar. 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Islamic and Arabic 
Studies, Al- Azhar University, Mansoura, Egypt. 
Email: gehadbashar.820@azhar.edu.eg 

Abstract:  
The research aims to highlight the truth of the command, its meaning, and 

explain its formulas and meanings that indicate it, as well as to explain the opinion of 
the fundamentalists about that, and the result of disagreement from it. It explains also 
its impact on the branches of jurisprudence through its legal rooting. The research 
came under the title: “The meaning command mentioned after the question is a 
study“Applied Fundamentalism.” The research included: an introduction, a preface, 
three sections, and a conclusion. Its goal is to link the principles to the branches of 
jurisprudence, because controlling the issues of the command and its implications is 
of great importance in influencing the understanding of the objectives of Sharia law, 
therefore affects the process of deducing Sharia rulings. The research confirmed that 
the judgement on the command mentioned after the question varies depending on the 
requirement of the question, whether permissibility, permissibility, or obligation. It 
assured that if the question’s requirement is about permissibility, then the command 
in the answer requires permissibility. And if the question’s requirement is about 
compensation, the command in the answer requires compensation. And if the 
question requires it about obligation; the command in the answer necessitates 
obligation. It pointed out that the command stated in the form of an interrogative, 
gives speech vitality, increases persuasion and influence, stimulates the listener, 
attracts his attention, and engages him in thinking, to arrive at the answer himself 
without being dictated . The research urged the need to pay attention to the applied 
study of the fundamental rules and rulings, in a way that facilitates the understanding 
of the fundamental rules and rulings, and helps to realize them, which is known as 
explanation branches onto the fundamentals. 

Keywords: command, Interrogative, Formula, Connotation, Elevation and 
Arrogance . 
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   قدمةالم

Qوالأخرين، الحمد لله رب العالم Qسيدنا ، والصلاة والسلام على سيد الأول
  ، وعلى آله وصحبه أجمع( Q( محمد

  : وبعد
ومن ، ربهلبات التي يتقرب بها العبد القر فإن طلب العلم ونشره من أفضل 

عباده  )(الله  ولقد أمر،  منزلة المسلم وترفع قدرهليِ عْ أبرز الطاعات التي تُ 
لعلم  أن اوبQّ ، رهم من الجهل واتباع الهوىوحذّ ، والتفكر والتدبر، بالعلم والتعلم

ويبتغي فيه ، هو العلم الذي يخلص فيه العبد لمولاه ةالذي ينفع صاحبه يوم القيام
  .)(نامويتخلق بأخلاق سيد الأ ، بأدب الإسلام ويتأدب فيه، نيل رضاه

ه̧ا نفعا، ومن أجل علوم الشريعة وأشرفها علم "أصول ، وأبعدها أثرا، وأك
، وغاياته، ودقائقه، فهو العلم الذي يستعQ به المجتهد على فهم التشريع ؛الفقه"

  .حكام منهاواستنباط الأ ، وكيفية النظر في الأدلة الشرعية

العلوم ما ازدوج فيه  أشرفُ و ( :-  -الإسلام الغزاليقال عنه حجة 
، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، واصطحب فيه الرأي والشرع، العقل والسمع

فلا هو تصرف �حض العقول ، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل
يشهد له الذي لا ، ولا هو مبني على محض التقليد، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول

  .)١()ييد والتسديدالعقل بالتأ 
من أهم ، باب الأمر والنهيخص وبالأ ، ولما كان العلم بالأحكام الشرعية

، الأبواب في الأصول؛ لأنه� أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفQوأعظم 
الله  ولهذا كان أول خطاب من، فالأمر عليه مدار الكث} من الأحكام الشرعية

يَا آدَمُ اسْكنُْ أنَتَْ " - -دمآ تعالى مخاطبا سيدنا الله  قال، للبشر أمراًتعالى 
: بقوله تعالى، ان أمراًك  ك� أن أول خطاب للنبي، )٢("وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ 

  .)٣("اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ "
                                                           

 ). ٤) المستصفى (صـ١(
 ).٣٥) سورة البقرة، الآية(٢(
 ).١) سورة العلق، الآية (٣(
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، للأحكام الشرعيةوjحيصًا ، وبياناً، اهتم به� عل�ء الأصول توضيحًا كلولذ 
 -قال الإمام السرخسي، ه� في مقدمة مؤلفاتهم الأصوليةبل كث} منهم جعل

 -: ) لأن معظم الابتلاء به� ؛والنهىفأحق ما يبدأ به في البيان الأمر ،
  .)١(ويتميز الحلال والحرام)، و�عرفته� تتم معرفة الأحكام

 هفكان من توفيق، مريأ  ودعوته أن ييسر لي، استعنت بالله تعالىومن هنا 
)(  وسمت بحثي تحت عنوانوقد ، في هذا البحث رتهط�ا س عليّ  نّ ن مَ أ :
  دراسة أصولية تطبيقية " بعد الاستفهامالوارد الأمر دلالة "

  : أهمية الموضوع •

باعتباره ركيزة أساسية لا ، في الدرس اللغويكب}ة أهمية له فهام تباب الاس .١
 والكلام.غنى عنها في الخطاب 

ومعرفة دلالات ، في فهم مقاصد الشرع ةقضايا الأمر الشرعي لها أهمية بالغ .٢
 ومن ثم تأويلها لأحكام شرعية تحكم حياة المكلفQ.، خطابه

  ا عن القرائن.مجردً  وردبعد الاستفهام تختلف عن دلالته إذا الوارد دلالة الأمر  .٣

  : أسباب اختيار الموضوع •

 الموضوع. ما ورد ذكره في أهمية هذا .١

لما لها أثر بالغ في فهم ، موقف الأصوليQ من قضايا الأمر الشرعي استقراء .٢
 .ومعرفة دلالات خطابه، اصد الشرعمق

م� ي¸ي ، والفنون التي ينتزع منها، تنوع المسائل التي يتناولها هذا الموضوع .٣
Qويفتح آفاقا أوسع لتعلم العلوم المختلفة.، البحث والباحث  

ب المتعلم على كيفية الاستنباط م� يدرّ ، الموضوع يتناول أصولا وفروعاهذا إن  .٤
ويساعد على تنمية الملكة ، وتفريع المسائل وبنائها على أدلتها الكلية، والترجيح

.Qالفقهية لدى الباحث  

 - حسب اطلاعي -دت في موضوع هذا البحثفرِ شاملة أُ  عدم وجود دراسة .٥
                                                           

 . ١/١١) أصول السرخسي١(
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  شجعني على الكتابة فيه.وهذا م� ، وإÌا في بعض جوانبه

  : الدراسات السابقة •

الوارد بعد البحث والاطلاع على الدراسات السابقة التي كتبت في دلالة الأمر 
أقف على من أفرد Í ، وذلك من خلال المكتبات والمواقع الإلكترونية، بعد الاستفهام
ببحث  "بعد الاستفهام دراسة أصولية تطبيقية الوارد دلالة الأمر عن"موضوع بحثه 

ورود الأمر بعد  على أن هناك من العل�ء من كتب فيوقفت ولكني ، مستقل
  : مثل، الاستئذان

دراسة أصولية تطبيقية"  -افعل) بعد الاستئذان( "ما تدل عليه صيغة الأمر -١
بحث منشور في مجلة كلية ، أسعد عبد الغني الكفراوي: لأستاذنا الدكتور

، م٢٠١٨سنة ، العدد العاشر، للبنات ببني سويفالدراسات الإسلامية والعربية 
وبيان ما ، والسؤال، والاستئذان، على jهيد في تعريف الأمر البحثاشتمل و 

وبQ أقوال العل�ء ، تستعمل فيه صيغة (افعل) من معان على سبيل الإج�ل
مع ، افعل) إذا تقدمها الاستئذان وأتت بعدهوأدلتهم في� تفيده صيغة (

 بعض ذكر ثم، المخرجة عليها الفروع مع ذكر بعض، مناقشتها والرد عليها
  بعد الحظر. (افعل)الفروع المخرجة على 

" دلالة الأمر بعد الاستئذان في السنة النبوية دراسة أصولية تطبيقية" لأستاذنا  -٢
بحث منشور في مجلة كلية الشريعة ، العتيقعبد السلام عبد الفتاح : الدكتور

هذا البحث وقد تناول ، م٢٠٢٣سنة، العدد الثا3 والأربعون، والقانون بالقاهرة
بعد الوارد الأمر  وذكر مذاهب العل�ء في دلالة، والاستئذان، تعريف الأمر

ثم خصّ التطبيقات الفقهية للأمر بعد ، والرد عليها، وأدلتهم، الاستئذان
  .السنة النبوية المطهرة صوصبن ذانالاستئ

بQ علاقة الفقد اعتنيت فيه ببيان ، فجاء مغايراً لما سبق عرضهبحثي هذا  أماو  -
، صيغهو ، هومدلول، حقيقة الأمر وبيّنت، اللغة العربيةوعلم علم أصول الفقه 

وذكرت موقف الأصوليQ من دلالة الأمر الوارد بعد ، ومعانيه الدالة عليه
  . وأثر ذلك في الفروع الفقهية، وبيان Yرة الخلاف منه، الاستفهام
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  : أهداف البحث •

  بيان الارتباط الوثيق بQ علم أصول الفقه واللغة العربية وعلومها. - ١
  .ومعانيه الدالة عليه، وبيان صيغه، ومدلوله، حقيقة الأمر إبراز -٢
  .الدالة عليه ومعانيه، وأنواعه، وصيغه، الاستفهام فهومم توضيح -٣
وYرة الخلاف ، بعد الاستفهامالوارد بيان موقف الأصوليQ من دلالة الأمر  - ٤

  .وأثر ذلك في الفروع الفقهية، منه

  : خطة البحث •

  : وخاjة، احثمب أربعةو ، وjهيد، أقمت هذا البحث على مقدمة
، ختيارهاوأسباب ، وأهمية الموضوع، فبها مدخل إلى البحث: أما المقدمة

  .والمنهج المتبع فيه، وخطته، والدراسات السابقة

  علاقة علم أصول الفقه باللغة العربية.: التمهيد
  .ومدلوله، ومعانيه، وصيغه، التعريف بالأمر: المبحث الأول
kالدالة عليه ومعانيه، وأنواعه، وصيغه، التعريف بالاستفهام: المبحث الثا.  
  .الأمر الوارد بعد الاستفهامدلالة الأصوليQ في  راءأ: المبحث الثالث
  .أثر دلالة الأمر الوارد بعد الاستفهام في الفروع الفقهية: المبحث الرابع

  مل أهم النتائج والتوصيات.تشو : الخاjة

  : منهج البحث •

Óثم التحليلي ثم الاستنباطي ما  اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرا
  : وذلك على النحو التالي، استطعت إلى ذلك سبيلا

مت بحصر ما ورد عن اللغويQ والأصوليQ للفظ "الأمر"؛ للوقوف على ق .١
بQ عرض كل  والمقارنة، ختلافهم في تعريفه اصطلاحًااوبيّنت أسباب ، ماهيته

  منهم؛ ليحصل الت�يز.
خلاف العل�ء في مسألة هل للأمر صيغة تخصه أم لا؟ ثم أتبعتها بذكر ذكرت  .٢



الأمر الوارد بعد الاستفهام دلالة  

 أصول الفقه

 
٢٧١ 

  الأمر وأساليبه الدالة عليه.صيغ 
عا3 أخرى مجازية يقتضيها لم، قد يخرج عن المعنى الحقيقي لهأن الأمر بيّنت  .٣

  السياق وقرائن الأحوال.
  .على الأمر -افعل -في دلالة صيغة الأمرلاف خالوبيّنت ، الدلالةفت عرّ  .٤
في مدلول صيغة الأمر عند الخلاف وبيّنت ، أوضحت المراد �دلول الأمر .٥

 تجردها من القرائن.

  ومعانيه الدالة عليه.، وأنواعه، وبيّنت صيغه، الاستفهام عرفت .٦

بثمرة وأتبعتها ، الأمر الوارد بعد الاستفهام دلالة أقوال الأصوليQ في فصّلت .٧
  الفروع الفقهية المترتبة على ذلك.ذكر و ، الخلاف

أدلة كل قول مع وعرض ، من النصوص الشرعية وغ}ها الأمثلة التطبيقية إيراد .٨
التي جرى فيها الخلاف بإيجاز مع ذكر المسألة ، وتحرير محل النزاع، التوثيق

  وبيان Yرة الخلاف.، وصولاً للقول الراجح
وخرجت ، فعزوت الآيات، لمي قدر الإمكانعبضوابط البحث ال التزمت .٩

بQ  علام المعروفQ؛ لشهرتهموÍ أعرف الأ ، وعرفت المصطلحات، الأحاديث
أهم مراجع التخصص في فهرس المصادر ذكر على واقتصرت ، أهل التخصص
  تجنبًا للإطالة.

   ،،،وبعد
ف� كان من صواب ، وأقر بأ3 بشر أصيب وأخطأ، فإ3 أقدم جهدي هذا

والله ، أو ذلل فمني ومن الشيطان، وما كان من خلل، تعالى وتوفيقهالله   فمن
  منه براء.  ورسوله

وأن يعلمني ما ، أن ينفعني �ا علمنيو ، أن يعفو عنيأسأله تعالى  ؛وأخ}اً
  وبالإجابة جدير.، إنه على كل شيء قدير، ينفعني

وارزقه ، وتقبله بقبول حسن، الكريمهك جعل هذا العمل خالصًا لوجاللهم ا
  رب العالمQ. آمQ يا، القبول عند أهل العلم

*****
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  التمهيد 
  باللغة العربيةأصول الفقه علاقة علم 

هي إذ ، م� لا شك فيه أن لعلم أصول الفقه ارتباطاً وثيقًا بعلم اللغة العربية
للعلم الشرعي أن  طالبولهذا يجب على كل ، الأساس في بناء القواعد على الأحكام

اللغة العربية عرفة لمعرفة الشرعية لا تتحقق إلا �؛ لأن االعربية يأخذ حظه من اللغة
  .وعلومها

وضمّنها ، علها لغة القرآن الكريموج، اللغة العربية - -اللهف شرّ  قدو 
وإدراك مقاصد ، ابه العزيزفجعلها المفتاح لمعرفة قواعد كت، أسرار الفصاحة والبيان

في مختلف ، ومجال اجتهاد الفقهاء، م� جعلها مَثار اهت�م العل�ء، شرعه العظيم
  .)١(المجالات والميادين

بل ، ا على النحاة والبلاغيQصورً Í يعد محوعلومها باللغة العربية �م الاهتو 
 Qاللغة العربية بوا اعتن فقدامتد ليشمل أهل الشرع والدين من الفقهاء والأصولي

بِلِسَانٍ ": تعالىالله   قال، الدين الحنيفهي اللغة التي جاء بها إذ  ؛ةكب}  عنايةً 
 ٍrِمُب ٍّtَِفإن  اذهلو  ؛معانيه موافقة لمعا3 كلام العربك� أن مختلف ، )٢("عَر

ة للنّص التشريعي تقتضي ضرورة الإلمام بقواعد اللغة التي يلالدراسة الواعية الأص
  .)٣(ومقاصدها في البيان، وإدراك أسرارها في التعب}، نزل بها ذلك النص

لعربية والنص ط القوي بQ اللغة اابتر ولما أدرك الأصوليون الا ، هذا
دراسة لفعمدوا ، ها من أولوياتهمعلوم�م باللغة العربية و صار الاهت، التشريعي

، وتعلقوا بها، ومختلف علومها، وانكبوا على معرفة قضاياها ومحاورها، العربية
، وقدرها على سائر اللغات الأخرى، مكانتهاعلو ذلك إحساسهم الصادق بل هميدفع

فالواقع أن ، ا دقيقً النص التشريعي فهً� سبب في فهم  تعلمها وإدراكهم التام أنّ 
النص الشرعي لا وصول إلى فهم المراد منه إلا إذا سبقته معرفة بأساليب البيان في 

                                                           

 .  -بتصرف  -) ٩٤) ينظر: منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي لـعبد الحميد العلمي، (صـ١(
 ).١٩٥) سورة الشعراء، الآية(٢(
) ينظر: معاÍ أصول الفقه عند أهل السنة والج�عة لـمحمد الجيزا3، ط دار ابن الجوزي، ٣(

 . -بتصرف  - ) ٩٤، ٩٥لعلمي، (صـ)، منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي لـعبد الحميد ا٣٧٨(صـ
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وما تدل عليه ألفاظها مفردة أو ، فيها على المعا3 وطرق الدلالة، اللغة العربية
  .)١(مركبة

 اللغة العربيةالعلاقة بQ علم أصول الفقه وعلم نجد أن : خلاصة القول
أو  تعالى المأخوذة من الكتابالله   ن معرفة أحكاملأ  ؛تكاملو ، وترابط، علاقة تلازم

وكذلك التعاب} والصيغ ، فيها من إع�ل الفكر والنظر في الألفاظ دَّ بُ  لا، السنة
وموقعًا مهً� في ، م� يعني أن للغة العربية وعلومها دورًا أساسياً، المختلفة

  والحقائق العلمية من النصوص الشرعية.، الأحكام الشرعيةاستكشاف 

                                                           

 . -بتصرف  -) ١٩٧، دار الفكر، (صـ١) ينظر: أصول الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي، ط١(
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  المبحث الأول 
  ومدلوله، ومعانيه، وصيغه، التعريف بالأمر

  : مطالب أربعةوفيه 

  المطلب الأول
  ."الأمرـ "بتعريف ال

: أي، هُ بكذا يأمُره أمراً وإماراً فأjْررَ مَ أَ : يقال، )١(الطلب: ةً غل تعريف الأمر: أولاً 
يأَمُْرُ بِالعَْدْلِ الله  إنَِّ ": تعالىالله  ومنه قول)٢(وجمعه "أوامر"، أمرهقبَِلَ 

، طلبا: أي، )٤(وَلاَ أعَْصيِ لَكَ أمَْرًا": قولهو ، )٣("وَإِيتَاءِ ذِي القُْرَْ}  وَالإْحِْسَانِ 
  .ضده النهيو 

استع�ل صيغة دالة على طلب من : الأمر في اللغة: قال صاحب "الكليات"
  .)٥(على طريق الاستعلاءالمخاطب 

وإن ، عد الطالب نفسه عاليا: �عنى، في الطلب بالأمر "الاستعلاء"واشترط  -
والالت�س م� هو بطريق الخضوع ، الدعاء: ليخرج به، Í يكن في الواقع كذلك

ليدخل فيه قول الأدß للأعلى على سبيل  ؛وÍ يشترط العلو في الأمر، والتساوي
  .الأدبولهذا نسب إلى سوء " افعل" الاستعلاء

"يُرِيدُ أنَْ يُخْرجَِكمُْ مِنْ أرَضِْكمُْ فََ&ذَا تأَمُْرُونَ ": قول فرعون لقومهأما و 
)٦( ،

التواضع لهم لغاية إظهار  باب أو من، أو(تشاورون)، (تش}ون): مجاز �عنىف
  . -دهشته من موسى

                                                           

 . ٢١) ينظر: المصباح المن} في غريب الشرح الكب} لأá العباس الفيومي، مادة (ء م ر)، صـ١(
ان العرب لابن منظور، فصل ، لس١/١٣٧) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (أمر) ٢(

  .٢٦، ٤/٢٧الألف، مادة (أمر) 
 ). ٩٠) سورة النحل، من الآية(٣(
 ). ٦٩) سورة الكهف، من الآية(٤(
 .١٧٦) الكليات لأá البقاء الكفوي صـ٥(
  ). ١١٠) سورة الأعراف، من الآية (٦(
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  : اتعريف الأمر اصطلاحً : ثانيا
 واختلف العل�ء، اا كبً} تفاوتً  عند الأصوليQاصطلاحا مفهوم الأمر  تفاوت

ومرد ، متسعا ومتشعبا الموضوعهذا وضبط حدوده إلى درجة جعلت ، في تعريفه
  : من أهمها، كث}ةيرجع لأمور  كله ذلك

 قضية مكانة الآمر ومنزلتهفي  Qالأصوليالذي دار بQ الخلاف : الأمر الأول *
ربعة لأ  ذلكفانقسم الأصوليون في ، وكيفية وروده، وسياق الأمر، أمورمن الم
  : بمذاه

جمع بQ منهم من و ، الاستعلاء طتر شا منهم منو ، شترط العلومنهم من ا
Qنكر كلا الشرطومنهم من أ ، الشرطQ)من غ} ، الأمر مجرد الطلبأن ى أ ر و  )١

ومن ، فيها فمن قال بأحده� أثبته في التعريف وجعله قيدً ، شرط علوٍ ولا استعلاء
  Í يقل به Í يذكره.

الطالب أعلى مرتبة من  أن يكون: عند الأصوليr )٢("العلو"بـالمقصود 
   .المطلوب منه

  .)٤(بل بغلظة ورفع صوت، لالطلب لا على وجه التذلي: فهو )٣("الاستعلاء" أما
                                                           

الآمر أعلى منزلة من : اشترط في الأمر أن يكون على وجه العلو: وهو أن يكون المذهب الأول) ١(
  المأمور في الواقع ونفس الآمر، وهو مذهب المعتزلة وأá إسحاق الش}ازي.

kاشترط في الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء، وهو مذهب الفخر الرازي المذهب الثا :
  وأتباعه، والآمدي وابن الحاجب، وغ}هم. 

العلو والاستعلاء معا، وهو مذهب : اشترط في الأمر أن يكون على وجه المذهب الثالث
  القش}ي والقاضي عبد الوهاب من المالكية.

: Í يشترط في الأمر علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي والأدون على غ} المذهب الرابع
استعلاء، وهو مذهب المتكلمQ، واختاره كث} من متأخري الأصوليQ، ينظر: روضة الناظر 

 .١/١٥٧، نهاية السول للإسنوي٧’٢/٦هاج للسبå، الإب١/٥٤٢لابن قدامة 
: الارتفاع، والعظمة، والتجبر، يقال: علا الشيء علوæا، أي: ارتفع، فهو عالٍ، ينظر: "العلو" لغة) ٢(

 .١٥/٨٥، لسان العرب، فصل العQ المهملة ٤/١١٣معجم مقاييس اللغة، باب (عَلوََ) 
النهار واعتلى واستعلى، أي: ارتفع، ينظر: مختار الصحاح : الارتفاع، يقال: علا "الاستعلاء" لغة) ٣(

 .١٥/٨٥، لسان العرب، فصل العQ المهملة ١/٢١٧للرازي، باب (ع ل ا) 
، تشنيف المسامع للزركشي ١/١٥٧، نهاية السول للإسنوي ٢/٦) ينظر: الإبهاج للسبå وولده ٤(

═ 
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  : ه&والفرق بين
، المأمورأعلى درجة من : أي، عاليا"العلو" يكون الآمر في نفسه  نأ 

سواء أكان في ، ا بكبرياء أو غ}هنفسه عاليً الآمر أن يجعل : فهو الاستعلاء""أماو 
"الاستعلاء" فهو أما، من الصفات العارضة للآمر "العلو"ـف، لا نفس الأمر كذلك أم

كون العلو صفة جوهر التفرقة يكمن في ف، )١(من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه
  .هفصفة لكلامأما الاستعلاء ، للناطق

   :- - ابن نجيم الحنفيالإمام  هلما قا: يؤكد ذلك
، هيئة الأمر من رفع الصوت: أن الاستعلاء: والفرق بQ الاستعلاء والعلو"

  .)٢("وجلالة وولاية، هيئة الآمر من علم ونسب: والعلو، وإظهار الغلظة
* kفانقسم ، نفيهو  )٣(في إثبات الكلام النفسيالعل�ء خلاف : الأمر الثا

Qالأصوليون في ذلك لفريق :  
"ما قام بالنفس من : وهو، إلى تفس}ه بالمعنى الذهني المثبتون: الفريق الأول -

وجعلوا ، الأمر بالحقيقة ذلك الطلب واللفظ دال عليه: قالواهؤلاء و ، الطلب"
  .الاقتضاء جنسا في التعريف

اقتضاء فعل ": الأمراختار بعض المتأخرين أن : قال صاحب كشف الأسرار

                                                  
═ 
  .٩٧، المختصر لابن اللحام صـ ٢/٥٧٧

، الفوائد السنية في شرح ٢/٥٧٧، تشنيف المسامع للزركشي ٢/٦سبå وولده ) ينظر: الإبهاج لل١(
  .٣/١٨٣الألفية للبرماوي 

 .٣٣، صـ١) ينظر: فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم ط٢(
) الكلام النفسي: هو"المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه الكلام اللفظي"، ينظر: بيان المختصر ٣(

  .٢/١١للأصفها3الحاجب  شرح مختصر ابن
البحث في المسألة: محله علم الكلام، والأصوليون إÌا يتعرضون له بإيجاز، وخلاصة مذهب  -

أهل السنة والج�عة: أن الكلام صفة له قاéة بذاته يتكلم بها �شيئته، وقدرته، فهو Í يزل 
فصلاً عنه، ك� تقول الله به، فهو قائم به ليس مخلوقاً من ولا يزال متكلً� إذا شاء، وما تكلم

المعتزلة، ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة لها ك� تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته، ينظر: 
 . ٤/٢٢٢الدرر الجامع لشهاب الدين الكورا3 
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فأراد بـ"الاقتضاء" ما يقوم بالنفس من الطلب؛ لأن ، "غ} كف على جهة الاستعلاء
  .)١(اوالصيغة سميت به مجازً ، الأمر بالحقيقة ذلك الاقتضاء

- kعبارة عن اللفظ اللسا3  صاروا إلى أن الكلاموهؤلاء ، النفاة: الفريق الثا
: وأن الأمر، حقيقة له عندهم إلا العبارات الأمر وسائر الكلام لاأن و ، فقط

القول أو الصيغة  واجعلهؤلاء ف، "اللفظ الدال على طلب الفعل ممن هو دونه"
  .)٢(ا في التعريفجنسً 

ه� فمن سوى بين، ء في التسوية بQ الطلب والإرادةالعل�خلاف : الأمر الثالث *
في قيدا ومن Í يسو بينه� Í يذكرها ، التعريففي  ارادة قيدً جعل الإ
  .)٣(التعريف

                                                           

 . ١/١٠١) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، الشيخ علاء الدين البخاري ١(
كلاما واحدا وهو صفة أزلية من أمر، ونهى،  -تعالى -كلام؛ لأن لله) واعتبر الأمر نوعا من ال٢(

وخبر، واستخبار، والكلام عند أهل السنة والج�عة يطلق على اللسا3 والنفسي، وعند المعتزلة 
  يطلق على اللسا3 فقط؛ لأنهم أنكروا الكلام النفسي. 

، الغيث الهامع لأá زرعة ٣/٢٦١، البحر المحيط للزركشي ٣/١٢ينظر: تحفة المسؤول للرهو3 
  .٢٣٣، ٢٣٢العراقي صـ 

) حاصل المسألة: أنه لا خلاف بQ العل�ء في أن الأمر اللسا3 دل على الطلب بالاتفاق، ٣(
  إلى قولr: واختلف العل�ء في حقيقة الطلب 

والتزموا  الأول للمعتزلة: الطلب عQ إرادة المأمور به، فلا معنى لكونه طالبا إلا كونه مريدا،
  الله تعالى يريد الشيء ولا يقع، ويقع وهو لا يريده.  أن

الثا3 للأصوليQ: الطلب مغاير للإرادة، فالطلب معنى قائم بالنفس، ومعناه: ميل نفسا3 إلى 
�ا يليق بجلاله، وأما  -تعالى - ما فيه نفع أو ضر لمن ~كن ذلك في حقه، ويؤول في حق الله

الإرادة: فهذا المعنى يفيد تحصيل المراد من القوة إلى الفعل، فمعنى الإرادة أخص، ومعنى 
  : واستدلوا على ذلك بوجهrالطلب أعم، فكل مراد مطلوب، وليس كل مطلوب مراد. 

مطلوب  -كأá لهب مثلا -الله تعالى أنه لا يؤمن  الإ~ان من الكافر الذي علم أنأحده&: 
الله تعالى؛ لأن الإ~ان والحالة هذه ممتنع، إذ لو آمن لانقلب  بالاتفاق، مع أنه ليس �راد

  لى جهلا، وإذا كان ممتنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق. الله تعا علم
: أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا ~تثل، ثم =وثانيه&

يأمره بQ يديه إظهارًا لتمرده، فإن هذا الأمر لا إرادة معه؛ لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه، 
  لأمر غ} الإرادة كذلك يدل على أنه غ} مشروط بها.وهذا الدليل ك� يدل على أن ا

═ 
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الأصول في تعريف الأمر عل�ء هذا العرض للخلاف الذي دار بQ وبعد 
أن يأخذ ، في نظرته للأمر الذي يلائم مقصد الأصولى~كن القول بأن ، اصطلاحا

العلو وأن لا يعتبر قيد ، بالأمر اللفظي لا النفسي ه حاصلاباعتبار  الأمر تعريففي 
ر ما ذهب إليه جمهو  وهذا، وأن لا يسوي بQ الطلب والإرادة، الاستعلاءلا و 

Qالإمام الذي اختاره تعريف ال، يكون التعريف الراجح للأمرهذا بو ، الأصولي
  .)١("القول الطالب للفعل": عرف الأمر بأنه الذيو  - -البيضاوي

  : التعريف بيان محترزات
 سواء كان بلغة العرب، يدخل فيه الأمر وغ}ه، في التعريفجنس : ""القول

  وسواء كان نفسانيا أم لا.، أم لا
" أولى من اللفظ؛ لإطلاقه على المهمل والمستعمل من "القولوالتعب} بـ  -

  .)٢(فإنه خاص بالمستعمل، بخلاف القول، ظالفالأ
على  لإطلاقهالكلام؛ لأن الكلام أخص من القول؛ التعب} بمن  أيضا وأولى -

فالصواب ، فقط من الألفاظ المركببفإنه خاص ، بخلاف الكلام، المفرد والمركب
مدلوله لفظ مركب مفيد فائدة التعب} به؛ لأن لفظ الأمر وإن كان مفردا ف

  .)٣(خاصة
أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون على دل ي: والتعب} بـ"القول"

  .)٤(أمرا حقيقة
والجار ، فكالظرو  خرج به الخبر وشبهه، قيد أولو ، للقولصفة : "الطالب"

                                                  
═ 

، نهاية ٩: ٢/١١، الإبهاج للسبå وولده ٧٠: ١/٧٢وللمزيد ينظر: المعتمد لأá الحسQ البصري 
، تيس} الوصول إلى منهاج ٥٨١، ٢/٥٨٢، تشنيف المسامع للزركشي ١٥٨، ١/١٥٩السول للإسنوي

 .١٣٩: ٣/١٤٤الوصول لابن إمام الكاملية 
  .١/١٥٦) ينظر: نهاية السول للإسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي ١(
 .١/١٥٦، نهاية السول للإسنوي٣: ٢/٥) ينظر: الإبهاج للسبå وولده٢(
  .١/١٥٦) ينظر: نهاية السول للإسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي ٣(
} الوصول إلى منهاج ، تيس١/١٥٦، نهاية السول للإسنوي ٢/٤) ينظر: الإبهاج للسبå وولده ٤(

  .١٣٠، ٣/١٣١الأصول لابن إمام الكاملية 
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 ولا شك أن، هو الطلب لا الطالبف ؛الأمر النفسا3 وخرج به أيضًا، )١(والمجرور
وإطلاقه على الصيغة مجاز من تسمية المسبب باسم سببه ، المتكلم الطالب حقيقة

  .الفاعلي
والمقصود  .الفعل لتركطالب قول  لأنه ؛خرج به النهي ثان قيد: "للفعل"
  أو الجوارح.، أو القلب، وهو أعم من فعل اللسان، ما يسمى فعلا عرفا: بالفعل

فإن الكف وإن كان فعلا لكنه فعل ، ما قابل الكف والترك: هنا والمراد بالفعل
  .)٢(وهو الترك، الضد

الطلب لأمر تقييد ل هفي تعريف - -مام الاسنويالإ  وقد رأى، هذا
ولا : قال، "القول الدال بالوضع على طلب الفعل": ـفعرفه ب، بالوضع: أي، بالذات

إن : أو، أنا طالب منك كذا: أو، أوجبت عليك كذا: قول القائل عليه لئلا يرد ؛منها دَّ بُ 
  .)٣(تركته عاقبتك؛ فإنه خبر عن الأمر وليس بأمر

-  Í -البيضاويالإمام : قال - - الشيخ ابن إمام الكامليةلكن 
كون الطالب بالوضع؛ لأنه حيث أطلق ينصرف إلى الطالب : في تعريفه للأمر يقيد

  .)٤(نه قدمهولأ ، بالوضع
  : منها، يطلق لفظ الأمر ويراد به معا3 كث}ة: إطلاقات الأمر: ثالثا

ومنه ، وجمعه " أمور"، والشأن تسمية للمفعول باسم المصدر الحال: أي، المقصد .١
                                                           

) كـقولنا: زيد عندك، وزيد في الدار، فقولنا: في الدار، ليس كلاما خبريا؛ لأن الكلام الخبري: ١(
ما كان فيه مسندًا ومسند إليه، والحرف ليس فيه مسندا ولا مسندا إليه، فهذا الكلام ليس 

ي؛ لأنه مقدر بكائن أو استقر، فتقدير الكلام إذًا: زيد كائن في بخبري، ولكنه شبيه بالخبر 
الدار، أو استقر في الدار. وكقولنا: زيد عندك، تقديره: زيد كائن عندك، أو استقر عندك، 

 - ٢٠٩/ ١كالمثال السابق، ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ط دار التراث، القاهرة، 
٢١١ .  

، تيس} الوصول إلى منهاج الأصول، ١/١٥٦ سول شرح منهاج الوصول للإسنوي) ينظر: نهاية ال٢(
 .٣/١٣١لابن إمام الكاملية 

)، نهاية السول شرح منهاج ٢٦٤) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، صـ( ٣(
 . ١/١٥٦الوصول للإسنوي 

 . ١٣٠، ٣/١٣١املية ) ينظر: تيس} الوصول إلى منهاج الأصول، لابن إمام الك٤(
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 حاله: أي، )١("فَاتَّبَعُوا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ": تعالىالله   قول
؛ وذلك لأن القول لايوصف )٢(فلفظ " أمَْرُ" هنا عام في أقواله وأفعاله، وشأنه

 .بل بالسداد، بالرشد

فعل  من: أي، )٣("قَالوُا أتَعَْجَبrَِ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ  ": تعالىالله  قول ومنه، الفعل .٢
وشاورهم في : أي، )٤("وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْرِ ": قوله تعالىكذلك و  ،- -الله

 الفعل الذي تعزم عليه.

 قولنا.: أي، )٥("حَتَّى إذَِا جَاءَ أمَْرنُاَ": تعالىالله   ومنه قول، القول .٣

دُ مِنْ يَسُودُ": ومنه قول القائل في المثل، الصفة .٤ لأي صفة : أي، "لأِمَْرٍ مَا يسَُوَّ
 .)٦(من صفات الك�ل

 .)٧(لشيء ما: أي، "لأمر ما كان كذا": ومنه قول القائل، الشيء .٥

الحكم : أي، )٨("ألاََ لَهُ الخَْلقُْ وَالأْمَْرُ ": تعالىالله  ومنه قول، والقضاء الحكم .٦
 هؤ قضا: أي، )١٠("مَفْعُولاً الله  وَكَانَ أمَْرُ ": تعالىالله   وكذلك قول، )٩(والقضاء

 - لفظ "الأمر" إذا أسند للمولى: ولهذا قال العل�ء، سبحانه وتعالى نافذا وكائنا
- يُدَبِّرُ ": قال تعالى، وبالتصريف والتدب}، فإنه يفسر بالحكم والقضاء

                                                           

 ).٩٧الآية (من ) سورة هود، ١(
 . ١٧٧’ ١٧٦، الكليات لأá البقاء الكفوي صـ٢١) ينظر: المصباح المن} للفيومي صـ٢(
 ).٧٣) سورة هود، من الآية (٣(
 ).١٥٩) سورة آل عمران، من الآية (٤(
 ).٤٠) سورة هود، من الآية (٥(
 .١٧٧، الكليات لأá البقاء الكفوي صـ١/١٣٧) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦(
 .١٧٧) ينظر: الكليات لأá البقاء الكفوي صـ٧(
 ).٥٤) سورة الأعراف، من الآية (٨(
، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم ١٧٧صـ ) ينظر: الكليات لأá البقاء الكفوي٩(

ل ببيان العلاقات بQ ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبQ معانيها) د/ محمد حسن  (مؤصَّ
  .٤/٢٠٥٩جبل 

 ).٤٧) سورة النساء، من الآية (١٠(
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َ&ءِ إلىَِ الأْرَضِْ   .)٢(يصرِّف العواÍ كلَّها بقدرته وحكمته: أي، )١("الأْمَْرَ مِنَ السَّ

 Qالله   نحو قول، المعنى الحقيقي للأمر هو "طلب الفعل"أن و�ا سبق يتب
لاَةِ وَاصْطبرَِْ عَلَيْهَا": تعالى وأما في غ}ه ، قل لهم صلوا: أي، )٣("وَأمُْرْ أهَْلكََ بِالصَّ

 .)٥(، )٤(من المعا3 فإنه يكون مجازاً

                                                           

 ).٥) سورة السجدة، من الآية (١(
، معجم اللغة العربية ٢٣٢الدين الدقيقي، صـ ) ينظر: اتفاق المبا3 وافتراق المعا3 لـ تقيّ ٢(

 .١/٧٢٠المعاصرة د/ أحمد مختار 
 ).١٢٣) سورة طه، من الآية (٣(
: هو اللفظ المستعمل في غ} ما وضع له في اصطلاح التخاطب به، على وجه يصح المجاز) ٤(

عن إرادة ما وضع له اللفظ، فالقرينة  ضمن الأصول الفكرية واللغوية العامة، بقرينة صارفة
هي الصارف عن المعنى الحقيقة إلى المعنى المجاز، إذ اللفظ لا يدل على المعنى المجازي بنفسه 

، البلاغة ٢/٢٣٤دون قرينة. ينظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لعصام الدين الحنفي
  .٢/٢١٨العربية لابن حَبنََّكَة الميدا3

 .١٧٧ليات لأá البقاء الكفوي صـ) ينظر: الك٥(
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  المطلب الثا8 
  وأساليبه الدالة عليه صيغ الأمر

ا وصِياغةً وصُغْتهُ صاغَ الشيءَ يصَُوغُه صَوْغً مأخوذة من : الصيغة في اللغة
صيغة الأمر : يقالو، مستقيم وسبكه عليه ه على مثالٍ أَ هيَّ  إذا، أصَوغُه صِياغةً وصِيغةً 

   .)١(هيئته التي بني عليها: أي، وكذا كذا
  .والأصل، والهيئة، الوضعو ، السباكة: في اللغةفالصيغة 

  : من أهمها، لها تعاريف كث}ة يونالأصول ذكر: وفي الاصطلاح

"العبارة المصوغة للمعنى القائم  :- - الجوينيإمام الحرمQ تعريف  - ١
  .)٢("بالنفس

والسكنات العارضة للفظ باعتبار الحركات الهيئة " :- - السعد التفتازا3 -٢
  .)٣(بعض الحروف على بعض" وتقديم

، "المعنى المَْصُوغ في ألفاظ مؤلَّفة: بها والمراد، فهي جمع أسلوب: أما الأساليب -
وأفعلَ في نفوس ، المقصود من الكلام تكون أقربَ لنيل الغرض ةصور على 

"Q٤(السامع(.  
وعبارات  ألفاظٌ فكلاه� ، يتضح أنه لا فارق بQ الصيغة والأسلوب وبهذا

تكون على هيئات  وهذه الألفاظ والعبارات، تدلان على معنى قائم في النفس
يح وسواء كان ذلك بصر، معنى الأمرعلى  في الدلالةوالتي تستعمل  خاصة ومعينة

  اللفظ أم بدلالة السياق عليه.

  : أبr هاوقبل الكلام عن، الصيغ الدالة على الأمر وسأوضح ذلك من خلال

                                                           

، تاج العروس للزبيدي، مادة ٤٤٣، ٨/٤٤٢) ينظر: لسان العرب لابن منظور، فصل الطاء المهملة، ١(
 . ٥٣٣: ٢٢/٥٣٦(صوغ)، 

 .١/٦٦) ينظر: البرهان لإمام الحرمQ الجويني٢(
 . ١/٥٦) ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازا٣3(
 ).٤٤لاغة في المعا3 والبيان والبديع لابن مصطفى الهاشمي، صـ() ينظر: جواهر الب٤(
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  أم لا؟تخصه هل للأمر صيغة : أولا

  : تحرير محل النزاع •

، أنتم مأمورون بكذاأو ، أمرتكم بكذا: أن قول الشارع لا خلاف بQ العل�ء
áواختلفوا في صيغة ، )١(كل ذلك صيغ دالة على الأمر، أمرت بكذا: أو قول الصحا

rافعل" هل هي موضوعة في أصل اللغة للأمر أم لا؟ وذلك على قول" :  
دون ، وتدل �جردها على كونه أمراً، صيغة تخصهله لأمر ا: القول الأول

، )اسم الفعل("افعل" وما يقوم مقامها كـ صيغة وهي ، القرينةوجود الحاجة إلى 
وهذا قول جمهور ، ليقم زيد: نحو، الأمر لاموالمضارع المقرون ب، صه: نحو

Q٢(الأصولي(.  
kوأن قول القائل، هتص بصيغة تخفي اللغة ه ل الأمر ليس: القول الثا :

رفع  متردد بQفوإن فرض حمله على غ} النهي ، متردد بQ الأمر والنهي"افعل"
، من المحامل وغ}ه متردد بQ الإيجاب والندب والاقتضاء، الاقتضاءحرج و ال

  .)٣(نفيتوقف في تحديد دلالتها على القرائ

  : الأدلة •
وتدل �جردها ، صيغة تخصه مرلأ على أن ل"القول الأول"أصحاب استدل 

  : ما يليمنها ، أدلة كث�ةب، يهعل
، وخبر، ونهي، أمر: ن أهل اللسان قسموا الكلام إلىأ : الدليل الأول

"وهل خرج ، "وزيد في الدار" خبراً ، و"لا تفعل" نهياً ، وسموا "افعل" أمراً ، واستخبار
فدل ذلك على ، وÍ يشترطوا في الأمر قرينة تدل على أنه أمر، عبد الله"؟ استخباراً 

  .)٤(وهي "افعل"، أن مجرد الصيغة أمر
                                                           

 .٣/٢٧٤)، البحر المحيط للزركشي ٢٠٤) ينظر: المستصفى للغرالي صـ (١(
 .٣/٢٠٧، البحر المحيط٢/١٤١، الإحكام للآمدي١/٢١٤) ينظر: العدة لأá يعلى٢(
 أá بكر الباقلا3، واختاره القاضي -  -) نسب هذا القول للشيخ أá الحسن الأشعري٣(

، التقريب والإرشاد الصغ} للقاضي ٦٧، ١/٦٦وابن العرá المالå، ينظر: البرهان للجويني 
 . ٣/٢٧٠)، البحر المحيط للزركشي ٥٣، المحصول لابن العرá، صـ (٢/١٥الباقلا3 

طع الأدلة )، قوا٢٣، التبصرة للش}ازي صـ(١/٢١٩) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي٤(
═ 
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kفلم يسقه، "اسقني ماء": أن السيد من العرب إذا قال لعبده: الدليل الثا ،
ولو Í تكن ، واستحسن عقلاء العرب توبيخه وعقوبته، عاقبه على ذلك ووبخه عليه

لما حسن عقوبة هذا العبد ، والطلب موضوعة للاستدعاء -وهي"افعل" -هذه الصيغة
  .)١(على تركه الإسقاء

وأنه ، تخصه لهصيغة  لاعلى أن الأمر  "الثاk القول"أصحاب استدل
  : منها ما يلي، بأدلة كث�ة، قرينةيحتاج إلى 

وَأقَِيمُوا ": تعالىنحو قوله ، رراد بها الأمالصيغة ترد وي أن: ولالدليل الأ
 َrِكاَةَ وَارْكعَُوا مَعَ الرَّاكِع لاَةَ وَآتوُا الزَّ اعْمَلوُا ": نحو، راد بها التهديدوترد وي، )٢("الصَّ

وترد ويراد ، )٤("فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ ": نحو، راد بها التعجيزوترد وي، )٣("مَا شِئْتُمْ 
على بعض  اوليس حمله، وغ} ذلك، )٥("كوُنوُا قِردََةً خَاسِئrَِ ": نحو، بها التكوين

المراد  على وجود القرينة التي تحددفوجب التوقف ، هذه الأحوال بأولى من بعض
  .)٦(والعQ وغ}ها، اللونكـك� يتوقف في الأس�ء المشتركة ، منها
  : بأمرين الجمهور على ذلك ابأج -

وإÌا تحمل على ما ، لاستدعاءلأمر وان هذه الصيغة �جردها موضوعة لأ : الأول
، وتفارق اللون والعQ، بقرينة من شاهد الحال وغ}همن المعا3 عداها 

  .)٧(Í توضع لشيء معQ فإن تلك الأشياء

Í يستحق الذم بأي صبغ ، عبده أن يصبغ له الثوب بلونالسيد ولهذا لو أمر 
، ستحق الذم بترك الإسقاءفإنه ي"اسقني ماء" : لو قال لعبدهو ، وساغ له ذلك، صبغه

                                                  
═ 

 .١/١٣٤، التمهيد للكلوذا3 ١/٥٠للسمعا3 
 .١/٥٤٦)، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ٢٣) ينظر: التبصرة للش}ازي صـ (١(
 ).٤٣) سورة البقرة، الآية (٢(
 ).٤٠) سورة فصلت، من الآية (٣(
 ).٢٣) سورة البقرة، من الآية (٤(
 ).٦٥) سورة البقرة، من الآية (٥(
 .٥٠، ١/٤٩)، قواطع الأدلة للسمعا3 ٢٤ينظر: التبصرة للش}ازي صـ () ٦(
 .٢/٤٧٨، الواضح لابن عقيل ١٣٨، ١/١٣٩) ينظر: التمهيد للكلوذا3 ٧(
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٢٨٥ 

كاشتراك اللون بQ السواد ، مشتركا بQ الفعل والترك "اسقني": ولو كان قوله
  .)١(استحق الذم والتوبيخ بتركهوالبياض لما 

kوإخلاء الوضع عن كث} ، يفضي إلى سلب فائدة كب}ة من الكلامن هذا أ : الثا
على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة يكون  الاشتراكك� أن ، من الفائدة

  .)٢(الفهم: وهو، الوضع
k؛بالعقلإما أن يكون : لا يخلو في اللغة إثبات الصيغة للأمر نأ : الدليل الثا 

فلا يقبل في أصل  ؛إما أن يكون آحادا: ولا يخلو ؛أو بالنقل، ذلك ولا مجال له في
لعلمناه ك�  )٣(ثابتا بالنقل المتواترلأنه لو كان ، ولا أصل له ؛أو متواترا، من الأصول

  .فلا معنى لإثبات الصيغة، دل على أنه لا أصل له، ولما Í يعلم، علمتم

قلب عليكم في إثبات الاشتراك في نيالكلام هذا ن أ : ذلكأجاب الجمهور على  -
، أو بالنقل، ولا مجال له فيه ؛إما أن يكون بالعقل: لا يخلو فإنه، "افعل"قوله 

أو ، لأن ذلك إثبات أصل فلا يجوز بخبر الواحد ؛أحاداولا يجوز أن يكون 
يؤكد ذلك ، وبالتالي فلا معنى لدعوى الاشتراك، ولا أصل له، بالتواتر

  : ناطريق

�خالفة هذه وتوبيخه عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد إج�ع : الأول
  الصيغة.

kالأمر والنهي في أقسام الكلامتفاق ا: الثا Qأهل اللغة والنحو على التمييز ب ،
وهم الواسطة بيننا وبQ العرب ، وللنهي "لا تفعل"، فجعلوا للأمر "افعل"

  .)٤(فبطل ما قالوا
                                                           

 .٢/٤٧٨، الواضح لابن عقيل٥٠، ١/٤٩)، قواطع الأدلة ٢٤) ينظر: التبصرة للش}ازي صـ (١(
 .١/٥٤٨الحنبلي ) ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ٢(
نقلا عنهم في دعوى النقل بالتواتر: أن ذلك  -  -) قال الشيخ ابن عبد الجبار السمعا٣3(

محالٌ؛ لأن النقل من جهة التواتر يوجب العلم الضروري، وذلك يوجب استواء طبقات الناس 
علينا فيه، قالوا: ونحن معاشر الواقفية مصرون على أنه Í يقع لنا العلم بذلك، وقد مرت 

الدهور والأزمان، ونحن مقيمون على هذا الخلاف، وأين العلم الذي تدعونه وتزعمونه؟، 
 .١/٥٠ينظر: قواطع الأدلة للسمعا3 

 .١/١٣٨)، التمهيد للأá الخطاب الكلوذا3 ٢٥، ٢٤) ينظر: التبصرة للش}ازي صـ (٤(
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  : في المسألة القول الراجح •
لأمر اإن : القائلQمهور الأصوليQ جوهو ل -  لقول الأول� سبق يتبQ أن ام

، القرينةوجود عليه دون الحاجة إلى وتدل �جردها ، صيغة تخصهفي اللغة له 
  : وذلك لسببrهو الراجح؛  - وهي"افعل" وما يقوم مقامها

فكل ما احتاجوا إليه وضعوا له اس� ، الناسأن اللغة وضعت لحاجات : أحده&
وه� ، ومعلوم أن الأمر والنهى من أشد ما تقع الحاجة إليه، يدل عليه

ونقل ذلك أك¸ من ، داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بQ الناس
ة̧ ، فيستحيل إذًا أن يخلو كلام العرب مع سعته، الخبر والاستخبار وك

  .)١(لنهى ولفظة مفردة تدل عليه� بأنفسه�وجوهه من صيغة الأمر وا

، أن أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم يفرقون بQ صيغة الأمر والخبر: يه&ثانو 
  .)٢(ذا على أساس الاختلاف في الصيغةه وكل، من أقسام الكلام هاوغ} 

  : ¡رة الخلاف •
 وما يجري مجراها عند اطلاقها، "افعل" كلمةتظهر من خلال مدلول 

؛ فإنه حقيقة في الأمر إن صيغة "افعل": فعلى القول الأول، ن القرائنوتجردها م
، أوليًا ولأنه موضوع لها وضعا ؛والاستدعاء إلى الذهن معنى الطلب منها يتبادر

  .يقةوالتبادر أمارة الحق
قرينة تنضم وأنه يحتاج ل، إن الأمر لا صيغة له تخصه: على القول الثا3أما و 

  .منه يتوقف فيه حتى ظهور القرينة الموضحة للمعنى المقصودفإنه ؛ إليه

  : ثلاثة ضربأ  على وهي، مرصيغ الأ : ثانيًا •
  بهيئتها ومعناها. )٣(تدل على الأمر أصلية صيغ صريحة: الأول

                                                           

 .٥١، ١/٥٢) ينظر: قواطع الأدلة للسمعا3 ١(
 .٢٧٣، ٣/٢٧٢المحيط للزركشي ) ينظر: البحر ٢(
) اتفق أهل البلاغة على أن صيغ الأمر عند الإطلاق يفهم منها الوجوب والإلزام، وما عداه من ٣(

المعا3 يحتاج إلى قرائن تحف به، أو تستفاد من سياق الكلام، ينظر: جواهر البلاغة في 
  ).٨٩الواضح للبلاغة لحامد عو3، صـ()، المنهاج ٧١المعا3 والبيان والبديع لابن الهاشمي، صـ(
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٢٨٧ 

kفقط. اهاصيغ غ} صريحة تدل على الأمر �عن: الثا 

  صيغ غ} صريحة تدل على الأمر بهيئتها فقط.: الثالث

فأربعة ، الصيغ الدالة على الأمر بهيئتها ومعناها: الأولالضرب أما  •
  : أنواع

  : بجميع مشتقاته )١(فعل الأمر: الأولالنوع  -
وذلك وهي أك¸ الصيغ استع�لاً؛ ، فعل"الأصل في الأمر أن يأò بصيغة "ا

ة̧ ترددها في عبار ، لخفتها ودورانها في الكلام ات الأصوليQ دون غ}ها من وك
فمن ، وقد استعملت هذه الصيغة في النصوص الشرعية استع&لاً واسعًا .)٢(الصيغ
مْسِ  ": تعالىالله   قول: الكتاب لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّ   .)٣("أقَِمِ الصَّ

مر للأ وهي صيغة ، لأن أصلهَا (أقَوِْمْ) ؛"لْ عِ فْ أ "على وزن " أقَِمِ  ": قوله: الشاهد
أو ياء التوكيد  وتقبل نون، على طلب فعل الصلاة من المكلفQ ؛ لأنها دلت)٤(صريحة

                                                           

)١ (rصيغة تستدعى الفعل، أو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، : الأمر عند البلاغي
، علم المعا3 لعبد العزيز ٣/١٥٥ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلويّ 

  ).١١٠، ١١١ للصيادي، صـ (المعا3-البلاغة -)، أساليب بلاغية الفصاحة٧٥عتيق صـ(
: فهو ما يدل بنفسه على معنى يطلب تحققه في زمن المستقبل، وعلامته: أما فعل الأمر

قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطبة، ينظر:  -٢أن يدل على الطلب،  -١مجموع أمرين معًا: 
  ). ٤٨، ٦٩النحو الوافي للشيخ عباس حسن صـ (

، و"افعِْلْ" نحو: اضرِْبْ، وهكذا، وصيغ الأمر قد تكون من الث - لاó: "افعَْلْ" نحو: اسْمَعْ، احْضرَْ
  ومن الرباعي: "فعَْللِْ" نحو: قرَطِْسْ، و"أفَعِْلْ"

نحو: أعَْلِمْ، و"فاَعِلْ" نحو: ناَظِرْ، وهكذا. ومن الخ�سي: "تفََعْللَْ" نحو: تقََرطْسَْ، و"تفََاعَلْ 
  و: انطْلَِقْ، و"افتْعَِلْ""نحو: تقََاعَسْ، و"انفَْعِلْ" نح

نحو: اسْتمَِعْ، و"افعَْلْ" نحو: احْمَرَّ وهكذا، ومن السداسي: "اسْتفَْعِلْ" نحو: اسْتخَْرِجْ، واستنبط، 
  وهكذا، فكل ذلك من صيغة (افعل)، 

وبالتالي فلايقصد بها هذا الوزن، وإÌا يقصد بها فعل الأمر مطلقاً، ينظر: شرح الورقات 
  .٢/٢١لحسن الددو الشنقيطيللشيخ محمد ا

 .٣/٢٧٠) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٢(
  ).٧٨) سورة الإسراء، من الآية(٣(
  .٣/٢٧٤، البحر المحيط للزركشي١/٢١٤العدة لأá يعلى) ينظر: ٤(
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  .)١(فأفادت وجوب المحافظة على الصلاة، المخاطبة

  .)٢(»صَلُّوا كََ& رَأيَْتُمُوkِ أصَُليِّ « :  قول الرسول: ومن السنة -
صريحة على وزن (افعلوا)؛ لأنها أفادت للأمر  ةصيغ" صَلُّوا"  قوله: الشاهد
وهو إقامة الصلاة على الهيئة التي فعلها الرسول ، من المكلفQطلب فعل 
 .للمسئ في صلاته  

- kالمقترن بلام الأمر )٣(ة الفعل المضارعغصي: النوع الثا :  
( : نحو، كل فعل مضارع اقترن به لام الأمر للدلالة على طلب الفعل: هوو 
   .)٤((ليفعلوا)، (لتفعل)، ليفعل)

  : الكتاب فمن، في كث� من النصوص الشرعية هذه الصيغة استعملتوقد 
فُوا بِالبَْيْتِ ثمَُّ لْيَقْضُوا تفََثَهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُ ": ه تعالىقول  مْ وَلْيَطَّوَّ

  .)٥("العَْتِيقِ 
فُوا"، " وَليْوُفُوا "، "لْيَقْضُوا": الشاهد صيغ للفعل المضارع المقرون  "وَلْيَطَّوَّ

، )٦(لوجود لام الأمر فيها لأمر؛صريحة لصيغ  هيو ، "ليفعلوا"على وزن  الأمربلامِ 
والطواف ، والوفاء بالنذر، إزالة الشعر وحلقهكانت ظاهرة الدلالة على وجوب ف

  .)٧(بالبيت العتيق

مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ «: قول الرسول: ومن السنة -
  .)٨(»أوَْ لِيَصْمُتْ فَلْيَقُلْ خَْ�اً 

                                                           

  .١/٣٠٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢١/٣٨٢) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي١(
) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الآذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا ج�عة، ٢(

  . ١/١٢٨)، ٦٣١برقم(
: الفعل المبدوء بأحد حروف المضارعة: الهمزة، والتاء، والنون، والياء، ويدل على المضارع )٣(

 .١/٥٣٩الحال أو الاستقبال، المعجم الوسيط
  .٣/٢٧٤، البحر المحيط للزركشي٢/١٦) انظر: الإبهاج للسبå وولده٤(
  ).٢٩) سورة الحج، من الآية(٥(
  .٣/٢٧٤، البحر المحيط للزركشي١/٤١٠) انظر: أمالي ابن الشجري٦(
  . ٤٩، ١٢/٥٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣/٢٢٢) انظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي٧(
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: من ٨(

═ 
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٢٨٩ 

، فعلان مضارعان مجزومان بلام الأمر "لِيَصْمُتْ أو"، فَلْيَقُلْ"قوله": الشاهد
وهو أن ، على طلب فعل من المكلفQ تدل ا؛ لأنهلأمرلصريحة الوه� من الصيغ 

فإن ظهرت ، عليه أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، من أراد النطق بكلمة أو كلام
على وجوب حفظ اللسان عن  الدلالةفكان هذا ظاهر ، وإلا أمسك، ملَّ كَ مصلحة تَ 

  .)١(التكلم �ا لا يسوغ في الشرع
  : )٢(اسم فعل الأمر صيغة: النوع الثالث -

تكون : أي، والدلالة على معناه تقوم مقام فعل الأمر في العملالتي : وهي
 "هوَّ أَ "و، تْ كُ اسْ : " �عنىهْ "صَ و، قَ ترََ افْ : " �عنىانتَّ شَ ": كـ، )٣(�عنى فعل الأمر أيضًا

  .وهكذا، فْ فُ اكْ: " �عنىهْ "مَ و، عُ جَّ أتوَ : �عنى

  : الكتابفمن ، وقد استعملت هذه الصيغة في كث� من النصوص الشرعية
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَليَْكمُْ أنَفُْسَكمُْ لاَ يضرَُُّكمُْ مَنْ ضَلَّ إذَِا ": تعالىالله   قول
  .)٤("اهْتَدَيتُْمْ 

أو ، هدايتها الزموا أنفسكم: " اسم فعل أمر �عنىعَلَيْكمُْ ": قوله: الشاهد
على طلب فعل  تدل الأمر؛ لأنهلصريحة الوهو من الصيغ ، )٥(م� يؤذيها احفظوها

Qيكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف، أن نحفظ أنفسناوهو ، من المكلف Íو ،
  .)٦(على الوجوب الدلالةفكان ظاهر ، والنهي عن المنكر

                                                  
═ 

، ومسلم في صحيحه، كتاب الإ~ان، باب: الحث على إكرام الجار، ٨/١١)٦٠١٨جاره، برقم(
  .١/٦٨)، ٤٧برقم(

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين ١٨/١١٧) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم١(
  .٧٠، ٢٣/٧١العيني

التي نابت عن الأفعال معنى واستع�لاً"، ينظر: شرح ابن الناظم على  : الألفاظأس&ء الأفعال) ٢(
 ).٤٣٥ألفية ابن مالك لابن مالك، صـ(

  .١/٤٦٩، حاشية العطار٣/٢٧٤، البحر المحيط للزركشي٢/١٦) ينظر: الإبهاج للسبå وولده ٣(
  ).١٠٥) سورة المائدة، من الآية (٤(
  .٤/٤٥١الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ١/٤٢٣) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي ٥(
، أنوار التنزيل وأسرار ١٢/٤٤٩، مفاتيح الغيب للفخر الرازي ١/٦٨٦) ينظر: تفس} الزمخشري٦(

═ 
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٢٩٠ 

كَانتَْ عِنْدِي امْرَأةٌَ مِنْ : قاَلتَْ  - -قول أم المؤمنQ عائشة: ومن السنة -
فُلانَةَُ : قُلتُْ » مَنْ هَذِهِ؟«: فَقَالَ  الله   فَدَخَلَ عَليََّ رَسُولُ ، بنَِي أسََدٍ 

مَهْ عَلَيْكمُْ مَا تطُِيقُونَ مِنَ  «: فَقَالَ ، فَذُكِرَ مِنْ صَلاتَهَِا، لاَ تنََامُ بِاللَّيْلِ 
  .)١(»لاَ َ±لَُّ حَتَّى jَلَُّواالله  فَإنَِّ ، الأعََْ&لِ 

: قولهكذلك و ، فْ فُ " اسم فعل أمر �عنى اكْمَهْ ": قوله: الشاهد
وه� ، )٢(دون مشقة الزموا من الأع�ل ما تستطيعون الدوام عليه: أي، "عَلَيْكمُْ "

 افكان، طلبًا جازمًا على طلب فعل من المكلفQ لدلالتهالأمر؛ لصريحة المن الصيغ 
  على الوجوب. ةدلالالفي  ينظاهر

  : الأمرالنائب عن فعل  )٣(صيغة المصدر: النوع الرابع -
ولكن يقع جزاء الشرط فيها ، وم مقام فعل الأمرتق أيضًا الصيغة وهذه
  .)٤(بحرف الفاء

  : من الكتابف، كث� من النصوص الشرعيةهذه الصيغة في  استعملتقد و 
  .)٥("فَإذَِا لقَِيتُمُ الَّذِينَ كفََرُوا فَضرَبَْ الرِّقَابِ ": تعالىالله   قول -١

: والمعني، المصدر الذي ناب عن فعل الأمر" فهو فَضرَبَْ  ": قوله: الشاهد
على طلب فعل  لأمر؛ لأنه دلّ لصريحة الوهو من الصيغ ، )٦(افاضربوا الرقاب ضربً 

                                                  
═ 

  . ١٤٦، ٢/١٤٧التأويل للبيضاوي 
) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد باب: ما يكره من التشديد في العبادة برقم ١(

)٢/٥٤)، ١١٥١.  
، عمدة القاري ١/١٧٢ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري شمس الدين الكرما3 )٢(

 . ١/٢٥٦شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 
: اسم يطلق على شيء غ} الزمان، و يدل على الحدث فقط، بين� الفعل يدل على المصدر) ٣(

  .٢/٢٠٥الحدث مقترنا بالزمان، ينظر: النحو الوفي 
  ).١٨٨، الشرح الكب} لمختصر الأصول، صـ(٣/٢٧٥ينظر: البحر المحيط للزركشي) ٤(
  ).٤) سورة محمد، من الآية(٥(
)٦áأنوار التنزيل ١٦/٢٢٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/١٣٥) انظر: أحكام القرآن لابن العر ،

  . ٥/١٢٠وأسرار التأويل للبيضاوي 
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٢٩١ 

Qعلى الوجوب. الدلالةفكان ظاهر ، من المكلف  
يَّاهُ وَبِالوَْالِدَيْنِ إحِْسَاناً": قوله تعالى -٢   .)١("وَقَضىَ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبُدُوا إلاَِّ إِ

: والتقدير، " فهو المصدر الذي ناب عن فعل الأمرإحِْسَاناً ": قوله: الشاهد
وهو من الصيغ الصريحة للأمر؛ لأنه دلّ على طلب ، )٢(الوالدين إحساناًبوأحسنوا 

Qفكان ظاهر الدلالة على الوجوب.، فعل من المكلف  
  : ومن السنة -

يَ أحََدًا مِنْكمُْ «: قول الرسول وَلاَ أنَتَْ ياَ : قَالوُا» عَمَلُهُ لنَْ يُنَجِّ
دkَِ ، وَلاَ أنَاَ«: رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ  دُوا وَقَارِبوُا، بِرحَْمَةٍ الله   إلاَِّ أنَْ يَتَغَمَّ وَاغْدُوا ، سَدِّ

لجَْةِ ، وَرُوحُوا ءٌ مِنَ الدُّ   .)٣(»وَالقَصْدَ القَصْدَ تبَْلغُُوا، وَشيَْ

الزموا القصد في : أيالقَصْدَ تبَْلغُُوا""القَصْدَ : قوله: الشاهد
: "تبلغوا" أي، ولا تقص} الذي لا غُلوُّ فيه والأمرُ ، وهو استقامة الطريق، لالعم

من الصيغ  ووه، قصده يقصده قصدا: يقال، )٤(مجزوم على جواب الأمر، المنزل
  على الوجوب. تهلدلال؛ لأمرلصريحة ال

الصريحة الدالة على الأمر Cعناها الصيغ غA : أما الضرب الثا8 •
  : فقط

بأصل وضعها  الألفاظ التي Í تكن موضوعة للدلالة على الأمر: يقصد بها
من ، وإÌا دلت على الأمر عن طريق اللزوم الفكري، وصريح لفظها، اللغوي

  : في الأنواع التاليةوبيانه ، )٥(وقرائن الأحوال، مفهوم السياق

                                                           

  ).٢٣) سورة الإسراء، من الآية(١(
  . ١/٤٥٨، البحر المحيط في التفس} لأá حيان٢٠/٣٢٣) ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي٢(
)، ٦٤٦٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب: القصد والمدوانة على العمل، برقم (٣(

٨/٩٨.  
 ).٥١٣) ينظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم لابن الولوي، صـ (٤(
)، البلاغة ٦٧، علم المعا3 لعبد العزيز عتيق، صـ(١/٣٩٢الشجري نظر بتصرف: أمالي ابن) ي٥(

  .١٧٥، ١/١٧٦العربية لابن حسن الميدا3
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  : الخبرية التي تستعمل �عنى الأمرالجملة : النوع الأول -
سواء كانت جملة اسمية لها ، كل جملة مثبتة وردت في صورة الخبر: هيو 

وإÌا ، ولا يرُاد منها حقيقة الإخبار، أم جملة فعلية لها فاعل ومفعول، مبتدأ وخبر
، ظاً الإنشاÓ معنى""الخبري لف: وهذا معنى قولهم، )١(يراد منها الإنشاء والطلب

وقد استعملت هذه الصيغة  .)٢(إنشاءً ومعناه يكون ، اللفظ تكون خبراً أن صورة: أي
  : الكتابفمن ، في النصوص الشرعية استع&لاً واسعًا

  .)٣("وَالْمُطَلَّقَاتُ يترََبََّصْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ ثَ¶لاَثةََ قُرُوءٍ ": تعالىالله   قول

لتتربصن المطلقات : لمعنيوا، )٤(خبر قصد منه الأمر"يترََبََّصْنَ  قوله": الشاهد
  وهذا يدل على أن المرأة المطلقة ، بأنفسهن

                                                           

  .٣/٤٢٢، الموافقات للشاطبي، ٢/٣٥، المحصول للرازي١/٣٩٢) ينظر: أمالي ابن الشجري١(
   .٢/٤٨٤الجوامع الكورا3، الدرر اللوامع شرح جمع ٦/٣٠٠٥) ينظر: التحب} شرح التحرير٢(

: التحدث عن أمر سبق التحدث عنه، كقولك: قمت الخبر""الفرق بr الخبر والإنشاء:  -
بالأمس، أو كنت قاéاً في مكان كذا، فهذا تحدث عن أمر لا يقارن وجوده التحدث به، وهو 

جود، كالطلب: ": فهو إيقاع معنىً بلفظ يقارنه في الو "الإنشاءقابل للتصديق والتكذيب، أما 
قمُْ، واجْلِسْ وهكذا، فهذا إنشاء، والمعنى Í يوجد قبل قوله: قمُْ، ولا يتعلق به التصديق ولا 

وقد ذكر ). ٧التكذيب. ينظر: شرح الورقات في أصول الفقه للشيخ محمد الحسن الددو صـ(
  الفرق بr الإخبار والإنشاء من ثلاثة أوجه:  -  - الإمام القرافي

   يقبل التصديق والتكذيب، بخلاف الإنشاء.: الخبرأحدها
: الخبر تابع لمدلوله في أي زمان كان، ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، والإنشاء يتبعه ثانيها

  مدلوله، أي: متبوع لمتعلقه فيترتب عليه بعده.
بب أن الإنشاء سبب لمدلوله، والخبر لا يكون سببًا للمخبر عنه، فإن (بعت واشتريت) سثالثها: 

لذلك وبيعه الملك، وقولنا: (قام زيد) ليس سبباً لقيامه، وهو يتبع قيامه. ينظر: نفائس الأصول 
  .١٧٢٣، ٤/١٧٢٤، وكذا التحب} شرح التحرير٧/٢٨٦٩للقرافي

  ).٢٢٨) سورة البقرة، من الآية(٣(
  . ١/١٤١، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي٦/٤٣٤) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي ٤(

áقال ابن العر - -ًا خبرٌ  : وهذا باطل؛ لأن قوله: "يتربصن" ليس خبراÌعن الأمر، وإ
عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك 

  . ١/٣٦٧الله سبحانه على خلاف مخبره، ينظر: أحكام القرآن لابن العرá المالå وقوع خبر
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٢٩٣ 

وأشباه ، )١(إذا كان الحيض موجودا، التربص للعدة بثلاثة أقراء يجب عليها
لأن حكمه حكم الصريح  الحكم في الوجوب؛وهو ظاهر ، ذلك م� فيه معنى الأمر

  .)٢(دون صورة اللفظ، عليه اللفظإذ الحكم فيه تابع للمعنى الذي دل ، من الأمر
  : انفائدتله  لتعب� عن الأمر بلفظ الخبرا المفسرون أنذكر و 
أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان يوهم أنه لا يحصل المقصود إلا إذا : الأولى

وعلى هذا فلو مات الزوج وÍ تعلم المرأة ، شرعت فيها بالقصد والاختيار
لأنها لما كانت ، كافيا في المقصود يكون ذلكوجب ألا ، حتى انقضت العدة

أما لما و ، عهدة إلا إذا قصدت أداء التكليفمأمورة بذلك Í تخرج عن ال
وعرف أنه مه� ، تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهمالله  ذكر

وسواء ، سواء علمت ذلك أو Í تعلم، انقضت هذه العدة حصل المقصود
  أو بالغضب. شرعت في العدة بالرضا

إشعار بأنه م� فيه و ، التعب} عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر: الثانية
فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو ، يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله

  .)٣(وزاده تأكيدا أيضا وقوعه خبرا للمبتدأ، يخبر عنه موجودا

  : ومن السنة -

وَأدَْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا ، اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا بَلَ إذَِا أقَْ «: الرسول قول
ائمُِ ، هُنَا مْسُ فَقَدْ أفَْطَرَ الصَّ   .)٤(»وَغَرَبتَِ الشَّ

ائمُِ"؛ ": قوله: الشاهد لأن لفظه لفظ الخبر فَقَدْ أفَْطَرَ الصَّ
  إذ قد حل له الإفطار.، فليفطر الصائم: أي، ومعناه الأمر

                                                           

  .١/٣٩٢ابن الشجري) ينظر: أمالي ١(
)، شرح الكوكب المن} لابن ١٠٠، المختصر لابن اللحام صـ(٣/٤٢٢) ينظر: الموافقات للشاطبي٢(

  .١/١١٧، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لابن العرáّ الثعالبي ٣/٦٦النجار
  .١/٢٦٩، فتح القدير للشوكا٦/٤٣٤3) ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي٣(
، ٣/٣٦)، ١٩٥٤جه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم، برقم () أخر ٤(

ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم( 
٢/٧٢)، ١١٠٠.  
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٢٩٤ 

أبلغ من عكسه؛ لأن أن التعب} بالخبر عن الأمر  الأصوليونوقد أكد ، هذا
، فاستعارته للطلب تدل على تأكيد المطلوب عند الطالب، الخبر مدلوله واقع جزما
  .)١(هو عنده �نزلة الواقع عيانا، حتى إنه من قوة طلبه له

- k٢(الإستفهام ورةورود الأمر بص: النوع الثا( :  

أذكر ، في النصوص الشرعية استع&لا واسعاوقد استعملت هذه الصيغة 
  : من الكتاب: منها ما يلي

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكمُْ مِنْ بَأسِْكمُْ فَهَلْ أنَتْمُْ ": تعالىالله  قول .١
  .)٣(؟"شَاكِرُونَ 

 عليكم يسرّ على ما الله  اشكروا: أي " ؟فَهَلْ أنَتْمُْ شَاكِرُونَ  ": قوله: الشاهد
  .من نعمة الدروع لكم

، للمبالغة أو التقريع ؛أمر وارد على صورة الاستفهام ذاه: قال أهل التفس�
ومكنى به عن الأمر ، ولذلك كان الاستفهام مستعملا في استبطاء عدم الشكر

الشأن في مقابلة هذه لأن تقرر الشكر  فهل تقرر شكركم وثبت؛: والتقدير، بالشكر
  .)٤(النعمة

 - قُلتُْ لعَِائشَِةَ : قاَلَ  ،-  -الحَْارثِِ بن  ما روي عن غُضَيفِْ : ومن السنة -
-:  َالله   أَرَأيَتِْ رَسُول  ِكَانَ يغَْتَسِلُ مِنَ الجَْنَابَةِ فيِ أوََّل

لِ اللَّيْلِ «: اللَّيْلِ أوَْ فيِ آخِرهِِ؟ قَالتَْ  اَ اغْتَسَلَ فيِ أوََّ اَ اغْتَسَلَ ، رُ�َّ فيِ وَرُ�َّ
  إلخ. )٥(أَكبرَُْ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فيِ الأْمَْرِ سَعَةً......"الله : قُلتُْ ، »آخِرهِِ 

                                                           

، البحر المحيط ٢/٢١، الإبهاج شرح المنهاج للسبå وولده٣/١١٧٤ينظر: نفائس الأصول للقرافي) ١(
 .٢/٣١٩، مناهل العرفان للزرقا3 ٣/٢٨٢زركشيلل

إن  -) سأتناول الكلام عن بيان مفهوم الاستفهام بالتفصيل في المبحث الثا3 من البحث٢(
  . -الله تعالى شاء

  ).٨٠) سورة الأنبياء، الآية(٣(
لابن ، التحرير والتنوير ١١/٣٢١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢٢/١٦٩) ينظر: مفاتيح الغيب ٤(

  .٨٩، ١٧/٩٠عاشور
) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، ٥(

  .١٦٢، ١/١٦١)، ٢٢٦برقم(
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٢٩٥ 

وعبر به ، وهو استفهام �عنى الأمر، أخبرينى: "؟ أىأَرَأيَتِْ ": قوله: الشاهد
  .)١(وعدل به عن الحقيقة سلوكا للأدب، عنه؛ لاشتراكه� في الطلب

  : الترك ضمنًا طلبالدالة على بالصيغ  الأمرورود : النوع الثالث -
 هاوالتي تدل �فهوم، طلب الكف بذاتهايدخل فيها صيغ النهي الدالة على 

 لفظكـ وذلك ، )٣(ئ أمر بضدهإذ النهي عن الش، على معني الأمر)٢(المخالف
، ما تصرف منه" و ذروا"و، وما تصرف منه" "اعتزلواو، وما تصرف منه اجتنبوا""

وفيها معنى ، النواهيفكل هذه الألفاظ تعتبر من ، نحوهو ، التركالكف أو أو 
  .)٤(الأمر

فمن ، وقد استعملت هذه الصيغة في النصوص الشرعية استع&لاً واسعًا
  : الكتاب

اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسرُِ وَالأْنَصَْابُ وَالأْزَلاَْمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ : تعالىالله   قول .١ إِ«َّ
يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكمُْ تفُْلِحُونَ   .)٥(" الشَّ

وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلاَ ": قوله .٢
 .)٦("يطَهُْرْنَ  تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّى

بَا إنِْ كُنْتُمْ الله  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا: تعالىقوله  .٣ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
 َrِ٧(" مُؤْمِن(.  

تدل على و ، مرللأ صيغ  كلها "وَذَرُوا"، " فَاعْتَزِلوُا"، "فَاجْتَنِبُوهُ ": هقول: الشاهد
                                                           

  .٢٩٤، ٢/٢٩٣) ينظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أá داود ١(
ن المسكوت عنه مخالفا : قسم من أقسام المفهوم عند الأصوليQ، وهو: (ما كامفهوم المخالفة) ٢(

للمنطوق في الحكم إثباتاً ونفياً)، ويسمى بدليل الخطاب. ينظر: بيان المختصر للأصفها3، 
   .٣/٣٢٨، تحفة المسؤول لابن الرهو3 ٢/٤٤٤

) الأمر ضده النهي، و"النهي" هو: ( اللفظ الموضوع لطلب الترك طلبا جازما)، ينظر: رفع ٣(
  .١/٣٦٣وشاويالنقاب عن تنقيح الشهاب للش

  ).٣٧) ينظر: تيس} علم أصـول الفقه للشيخ اليعقوب العنزي، صـ(٤(
  ).٩٠) سورة المائدة، من الآية(٥(
  ).٢٢٢) سورة البقرة، من الآية(٦(
  ).٢٧٨) سورة البقرة، الآية (٧(
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٢٩٦ 

وجاءت بصيغة الأمر؛ لاشت�لها ، وجوب الترك لهذا الأمر على سبيل الحتم والإلزام
م� يكون أشد وأقطع من مجرد النهي عن شرب ، المحرمات المذكورةهذه على 

  .)١(الخمر

 الله  أن رسول - -هريرة أtما روي عن : ومن السنة -
بْعَ الموُبِقَاتِ «: قال ؟ قَالَ الله  ياَ رَسُولَ : قَالوُا، »اجْتَنِبوُا السَّ كُْ «: وَمَا هُنَّ الشرِّ

حْرُ ، بِاللَّهِ    إلخ. )٢(»...، إلاَِّ بِالحَقِّ الله  حَرَّمَ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي ، وَالسِّ
مأخوذ من ، ابتعدوا وامتنعوا: أي"اجتنبوا"؛ :  قوله: الشاهد

"لا تقربوا" أو "لا : وهو أبلغ من قولهم، من باب الافتعال من الجنب، الاجتناب
 عن فعل احترزوا وابعدوا: والمعنى، تفعلوا"؛ لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة
  .)٣(ومدخلة له النار، هذه الذنوب السبعة؛ وذلك لأنها مهلكة لفاعلها

  : أو الفاعل والثناء عليه الأمر بصورة مدح الفعل ورود: النوع الرابع -
استعملت هذه الصيغة في قد و ، الحث على تحصيل الفعل والقيام به: المقصد

يحُِبُّ الله  إنَِّ ": تعالىالله  قول: الكتابمن ف، لنصوص الشرعية استع&لاً واسعًاا
رِينَ  ابrَِ وَيُحِبُّ الْمُتَطهَِّ   .)٤("التَّوَّ

ورجع ، على من امتثل أمره تعالىأثنى  - وتعالى سبحانه -الله: وجه الاستدلال
  .)٥(تعالىالله   عن فعل الجاهلية إلى ما شرعه

فُ صَلاةَُ الرَّجُلِ فيِ الجََ&عَةِ « :  قول الرسول: ومن السنة - تضَُعَّ
ينَ ضِعْفًا، وَفيِ سُوقِهِ ، عَلىَ صَلاتَِهِ فيِ بيَْتِهِ    إلخ.)٦(....».، خَمْسًا وَعِشرِْ

                                                           

  .٦/٢٨٨، الجامع لأحكام الفرآن للقرطبي ٢/٢٣٣) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية١(
البخاري في صحيحه، كتاب الوصـايا، باب: قوله تعالى: "إنَِّ الَّذِينَ يأَكْلُوُنَ أمَْوَالَ ) أخرجه ٢(

، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإ~ان، ٤/١٠)، ٢٧٦٦، برقم (١٠اليتَاَمَى ظلًُْ�"، النساء/ الآية
   .١/٩٢)، ٨٩باب: بيان الكبائر وأكبرها، برقم(

  .١٤/٦١، عمدة القاري شرح صـحيح البخاري ١/٧٢ي) ينظر: شرح مصـابيح السنة للبغو ٣(
  ).٢٢٢سورة البقرة، من الآية() ٤(
  .٤٢٦، ٢/٤٢٧) ينظر: البحر المحيط في التفس} لأá حيان٥(
  .١/١٣١)، ٦٤٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب: فضل صلاة الج�عة، برقم(٦(
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٢٩٧ 

الحديث واضح الدلالة على تضعيف ثواب المصلي في ج�عة : وجه الاستدلال
وفضل أجر من صلى في ج�عة على أجر المنفرد في ، على ثواب المصلي وحده
  .)١(صلاته بالأجزاء المذكورة

، على ترك الفعل وعيدوالصيغ ترتب الذم ورود الأمر ب: النوع الخامس -
  : ذلك بيانو 

فإن ، من ترك فعلاً معينًا أو رسوله الكريم تعالى الله  إذا ذمَّ : أولاً 
Qإذ الذم لا ، ذلك الذم يدل بالمفهوم المخالف على وجوب ذلك الفعل المع

  : ذلك مثال. )٢(يكون إلا على ترك الواجب
  .)٣("فَأوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الله   وَمَنْ لَمْ يَحْكمُْ ِ�اَ أنَزَْلَ ": تعالىالله   قول .١
  .)٤("فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله  وَمَنْ لَمْ يَحْكمُْ ِ�اَ أنَزَْلَ ": تعالى هقول .٢
  .)٥("الفَْاسِقُونَ فَأوُلَئِكَ هُمُ الله  وَمَنْ لَمْ يَحْكمُْ ِ�اَ أنَزَْلَ ": تعالى قوله .٣

 "هُمُ الظَّالِمُونَ  ": وقوله، " فَأوُلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  ": تعالى قوله: الشاهد
ووصفه الله  للحكم �ا أنزل تعالى التاركالله   حيث ذم، "هُمُ الفَْاسِقُونَ  ": وقوله
فهو ، "وَلْيَحْكمُْ": قولهوهو ، تعالىالله  لأنه خرج عن أمر ؛والفسق، والظلم، بالكفر

لأنه يتضمن هذا  واجب؛تعالى الله  م� يدل على أن الحكم �ا أنزل، )٦(أمر
  .)٧(المعنى

فإن ، بعقابٍ على ترك فعل مع Qأو رسوله تعالى الله  إذا توعد: ثانيًا
ذلك يدل بالمفهوم المخالف على وجوب ذلك الفعل المعQ؛ لأن خاصة 

                                                           

  .٢/١٣٥، الاستذكار لابن عبد البر٢/٢٧٢لابن بطال ينظر: شرح صحيح البخارى) ١(
  .٤٠/ ٣)، شرح الكوكب المن} لابن النجار١٢٧) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ(٢(
  ). ٤٤) سورة المائدة، من الآية(٣(
  ). ٤٥) سورة المائدة، من الآية(٤(
  ). ٤٧) سورة المائدة، من الآية(٥(
، البحر المحيط في ٣٦٧، ١٢/٣٦٨الغيب للفخر الرازي مفاتيح ،١/٦٣٧) ينظر: تفس} الزمخشري٦(

  .٤/٢٨١التفس} لأá حيان
، الشرح الكب} لمختصر الأصول للمنياوي ٦٦) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للقطان ص٧(

  .١٩٢ص
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٢٩٨ 

و~تنع وجود خاصة الشيء بدون ، على تركهما توعد بالعقاب : الواجب
  .)١(ثبوته إلا في كلام مجاز

وَمَنْ لمَْ يؤُْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ فَإِنَّا أعَْتَدْناَ للِكَْافِرِينَ ": تعالى قوله: مثاله
  .)٢("سَعِ�اً 

" وعيد بالنار لمن ترك الإ~ان  فَإِنَّا أعَْتَدْناَ لِلكْاَفِرِينَ سَعِ�اً ": قوله: الشاهد
الإ~ان بالله تعالى وجوب وهذا يدل على ، )٣(بالله تعالى وبرسوله 

 .)٤(الوجوب لفعل ما توعد عليه إذ اطلاق التواعد يقتضي ؛وبرسوله 

الصيغ غA الصريحة الدالة على الأمر بهيئتها : أما الضرب الثالث •
  : فقط

، موضوعه في اللغة لمعنى الإيجاب والإلزامالألفاظ التي Í تكن : يقصد بها
وذلك ، ولكنها قد تخرج عن معناها الأصلي إلى معنى آخر وهو الإيجاب والإلزام

تعالى دون كل الله  ويستحق أن يعبد بالطاعة وهو، عند صدورها عمن له الإيجاب
، )٥(وتقريره للحكم، وذلك في معرض الإخبار عن أوامره تعالى، أحد من الخلق

  : وبيانه في الأنواع التالية
  : وما اشتق منهلفظ (كتبَ) : أولاً  -

كتَبََ الشيءَ : يقال، صناعة الكتابة والخط باليد: في الأصل معناه "كتبلفظ"
لrَِ اكتَْتَبَهَا": ومنه قوله تعالى، )٦(إذا خَطَّه، يكَْتبُه كتَبْاً وكِتابةً  ، )٧("وَقَالوُا أَسَاطِ�ُ الأْوََّ

                                                           

، الفكر السامي ٢/٨٤٨)، التحب} شرح التحرير للمرداوي٢٠٤) ينظر: المستصفى للغزالي، صـ(١(
  . ١/١٢٠في تاريخ الفقه الإسلامي للثعالبي

  ).١٣) سورة الفتح، الآية(٢(
  .١٦/٢٧٠) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣(
، ٣٥٧، ٢/٣٥٨بن زايد الجراعي )، شرح مختصر أصول الفقه لا ٤٣) ينظر: المسودة لآل تيمية صـ(٤(

  .٢/٨٤٩التحب} شرح التحرير للمرداوي
  .٣/٤٢٢، الموافقات للشاطبي٢/٥٥) ينظر بتصرف: التقريب والإرشاد للباقلا3 ٥(
، القاموس المحيط للف}وز ١/٦٩٨) ينظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (كتب)، فصل الكاف، ٦(

  ).١٢٨آبادي، مادة (كتب)، فصل الكاف، صـ(
  ).٥) سورة الفرقان، من الآية(٧(
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٢٩٩ 

òيكون معناهاف، تعالىالله  هذه اللفظة في معرض الإخبار عن أوامر وقد تأ 
  تعالى.الله  باعتبار صدورها من، مالإيجاب والإلزا

يَامُ كََ& كتُِبَ عَلىَ ": تعالىقوله : همثال ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كتُِبَ عَليَْكمُُ الصِّ
  .)١(" الَّذِينَ مِنْ قَبْلكِمُْ 

وهو ظاهر ، " فهو هنا �عنى ألزمهم إياه وفرُضَ عليهم كُتِبَ  ": قوله: الشاهد
ومنه سميت الصلوات بالمكتوبات؛ لأن النفل ، )٢(في دلالته على الوجوب بلا خلاف

  .)٣(ليس �كتوب ولا محتوم

  : وما اشتق منهلفظ (قضى) : ثانيًا -
: يقال، والفصل، وهو الحكم، " في الأصل مأخوذ من القضاءقضيلفظ" 

ويرجع هذا اللفظ في اللغة إلى ، لوفصّ إذا حكم ، قضىََ يقَْضيِ قضََاء فهَُوَ قاضٍ 
، )٥("هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ طrٍِ ثمَُّ قَضىَ أجََلاً ": ومنه قوله، )٤(انقطاع الشيء وjامه

تعالى في معرض الإخبار الله  صدر هذا اللفظ منوقد ي، ومعناه حتم أجلا وأjه
  ن معناه الإيجاب والإلزام.فيكو ، تعالىعن أوامره 
يَّاهُ وَبِالوَْالِدَيْنِ إحِْسَاناً": تعالى قوله: همثال   .)٦("وَقَضىَ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبُدُوا إلاَِّ إِ

، )٧(وألزم، وأوجب، أمر ربك: �عنى "وَقَضىَ رَبُّكَ  ": تعالى قوله: الشاهد
                                                           

  ).١٨٣) سورة البقرة، من الآية(١(
، البحر ٢/٢٧٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٢١) ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي٢(

  .٢/١٧٨المحيط في التفس} لأá حيان، 
، الفكر السامي في ٨٥٠، ٢/٨٥١، التحب} شرح التحرير للمرداوي١/١٦٧) ينظر: العدة لأá يعلى٣(

   .١/١١٧تاريخ الفقه الإسلامي للثعالبي
، المحكم المحيط الأعظم ٩/١٦٩) ينظر: تهذيب اللغة للهروي، مادة (قضي)، باب القاف والضاد، ٤(

، لسان العرب لابن منظور، مادة ٦/٤٨٢لابن سيدة، مادة (قضي)، باب القاف والضاد والياء، 
  .١٥/١٨٦(قضي)، فصل القاف، 

  ).٢) سورة الأنعام، من الآية(٥(
  ).٢٣) سورة الإسراء، من الآية(٦(
، البحر المحيط في ١٠/٢٣٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١٢/٤٨٠) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي٧(

  .٣٣، ٧/٣٤التفس} لأá حيان، 
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  .)١(معناه أمر متضمن لزوم الأمرواللفظ ظاهر في دلالته على الوجوب؛ لأن 
  : وما اشتق منهلفظ (أوَْصىَ) : ثالثًا -

إذا ، وَأوَْصىَ إلِيَْهِ ، أوَْصىَ لهَُ بشيء: يقال، " مأخوذ من الوصيةأوَْصىَ لفظ" 
الله   صدر هذا اللفظ منوقد ي، وهي تدل على العهد دون الإلزام، جعله له وصِية

  .)٢(ن معناه الإيجاب والإلزامفيكو ، تعالىتعالى في معرض الإخبار عن أوامره 
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثَْيrَِْ الله  يوُصِيكمُُ ": تعالى هقول: همثال   .)٣("فيِ أوَْلاَدِكمُْ لِلذَّ

ويفرض عليكم في ، يأمركم الله: �عنى "الله   يوُصِيكمُُ ": قوله: الشاهد
  .)٤(وهو ظاهر في دلالته على الوجوب، أولادكم

  : وما اشتق منه) لفظ (حقّ : رابعًا -
تعالى الله  منهذا اللفظ صدر وقد ي، " في الأصل نقيض الباطلحقّ "لفظ 

حَقّ : يقال، ن معناه الإيجاب والإلزامفيكو ، في معرض الإخبار عن أوامره تعالى
  .)٥(وَجب يجب وجوبا: ومعناه، الشيءُ يحَِقّ حَقّا

ا عَلىَ الْمُتَّقrَِ ": تعالى هقول: هالمث Ä٦("وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَق(.  
ا": قوله: الشاهد Äعلى  لأنه دلّ  ؛هو ظاهر في دلالته على الوجوبو ، "حَق

  والذي ، بهاوجوب المتعة للمرأة المطلقة مع الأمر 
ا ": قوله نأ : يؤكد ذلك Äفهو ، اذلك عليهم حقّ  يحقّ : أي، " مصدر مؤكد حَق

  .)٧(زيادة في تأكيد الوجوب
                                                           

)، الفكر ٥٠٩: ٥٠٦) ينظر: نزهة الأعQ النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، صـ(١(
  . ١/١١٧السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 

، القاموس المحيط للف}وز ٣٩٤، ٨/٣٩٥) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، مقلوبه (وص ي) ٢(
  ).١٣٤٣آبادي، مادة (وصي) فصل الواو، صـ(

  ).١١) سورة النساء، من الآية(٣(
  ..٢/٦٢ر التأويل للبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرا٩/٥٠٩) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي٤(
، لسان العرب، مادة ٢٤١، ٣/٢٤٢) ينظر: تهذيب اللغة للهروي، مادة (حق) باب الحاء والقاف٥(

  .٥٠: ١٠/٥٢(حقق)، فصل الحاء، 
  ).٢٤١) سورة البقرة، الآية(٦(
  .٣/٢٠٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٥/٢٣٣) ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي٧(
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٣٠١ 

  : ا اشتق منهوم) لفظ (على: خامسًا -
ه قول ومنه، )١(فوق الشيء: ومعناه، من الاستعلاء مشتقلفظ "على" في الأصل 

تعالى في الله  منهذا اللفظ صدر وقد ي، )٢("وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الفُْلكِْ تحُْمَلوُنَ ": تعالى
  .)٣(ن معناه الإيجاب والإلزامفيكو ، معرض الإخبار عن أوامره تعالى

  .)٤("وَلِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً ": تعالى هقول: همثال
في رقاب تعالى أنه حق واجب لله : �عنى، "عَلىَ  ": تعالى قوله: الشاهد

" ظاهر في دلالته عَلىَ لفظ "و ، كون عن أدائه والخروج عن عهدتهلا ينف، الناس
والذي زاد هذا ، على وجوب الحج على كل إنسان يستطيعه لأنه دلّ  على الوجوب؛
كقول ، نه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العربلأ  "؛عَلىَ  "لفظ  المعنى تأكيدا

، الحج بأبلغ ما يدل على الوجوبتعالى الله   ذكر هذاول، كذا لفلان عليّ : القائل
  .)٥(وتعظي� لحرمته، تأكيدا لحقه

  : ونحوه، وملزوم، كـ لازم: لفظ (ألزم) وما اشتق منه: سادسًا -
سَكِينَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنrَِ الله  فَأنَزَْلَ ": تعالىالله  قول: همثال

  .)٦("وَألَْزمََهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى 
وأمرهم ، عليهم كلمة التقوى جبوْ وأَ : �عنى، "وَألَزْمََهُمْ ": قوله تعالى: الشاهد

  .)٧(عدم الانفكاك عن الشيء وهو: واللازم مأخوذ من اللزوم، بها

  : نحوهو ، وافترض، فريضةـ ك: وما اشتق منه لفظ (فَرضَ): سابعًا -
فَمَنْ فَرضََ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ ": ه تعالىقول: همثال

                                                           

، المعجم ٣٩/١٠٣)، تاج العروس، مادة (علي)، ١٣١٥القاموس المحيط، فصل العQ، صـ() ينظر: ١(
 ،Q٢/٦٢٥الوسيط، باب الع.  

  ).٢٢) سورة المؤمنون، الآية(٢(
، تاريخ التشريع ١/١٢٠) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لابن العرáّ الثعالبي٣(

  ).٦١الإسلامي لمناع القطان صـ(
  ).٩٧ورة آل عمران، من الآية() س٤(
  .٣/٢٧٤، البحر المحيط في التفس} لأá حيان٨/٣٠٦) ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي٥(
  ).٢٦) سورة الفتح، من الآية(٦(
  . ٢١٩، ١/٢٢٠)، الفوائد السنية للبرماوي٢٦) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي، صـ(٧(
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  .)١("فيِ الْحَجِّ 
على  زملْ جب وأَ وْ أَ فمن : والمعنى، جبوْ أَ : �عنى، "فَرضََ  ": تعالى قوله: الشاهد

يدل  وهذا اللفظ، )٢(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نفسه الشروع في الحج
الصريحة في الدلالة غ} من الصيغ وهو ، على الوجوب وإن ورد بصيغة الإخبار

  .مرعلى الأ 
  : ونحوه، وواجب، ويجب، كأوجب: لفظ (وَجَب) وما اشتق منه: ثامنًا -

ثمَُّ جَهَدَهَا ، إذَِا جَلسََ بrََْ شُعَبِهَا الأرَْبعَِ «:  قول الرسول: همثال
  .)٣(»فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ 

 ذا اللفظهو ، فرض ولزم: �عنى، "فَقَدْ وَجَبَ ":  قوله: الشاهد
  .)٤(ولهذا كان الغسل من الجنابة واجبًا، ظاهر في دلالته على الوجوب

  : ونحوه، ومحتوم، محتم كـ: وما اشتق منه لفظ (حتم): تاسعًا -
  .)٥("وَإنِْ مِنْكمُْ إلاَِّ وَاردُِهَا كَانَ عَلىَ رَبِّكَ حَتًْ& مَقْضِيÄا": ه تعالىقول: همثال

واجب الوقوع بوعده كان : �عنى فهو، "حَتًْ& مَقْضِيÄا": تعالى قوله: الشاهد
من حتمت مأخوذ والمحتوم ، شيءلا يجب عليه  -سبحانه وتعالى - وإلا فهو، الصادق

الصريحة في غ} من الصيغ  ةاللفظ وهذه، )٦(وأوجبته، وأحكمته، الشيء إذا قضيته
  .لأمرالدلالة على ا

   

                                                           

  ).١٩٧) سورة البقرة، من الآية(١(
، الفكر السامي في تاريخ الفقه ٢١٨، ١/٢١٩) ينظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي٢(

  . ١/١١٧الإسلامي للثعالبي
، ١/٦٦)، ٢٩١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان، برقم(٣(

بالتقاء الختانQ،  ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل
  .١/٢٧١)، ٣٤٨برقم (

، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن ٤/٤٠) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤(
  . ٤١٠: ١/٤١٣، رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام للفاكها١٤٢3، ١/١٤٣دقيق

  ).٧١) سورة مريم، الآية(٥(
)، ٢٣٦، ٢٣٧المحصول لابن عمر المازري، صـ( ، إيضاح٢/٥٤) ينظر: التقريب والإرشاد للباقلا٦3(

  . ١/٣٥٥، شرح الكوكب المن} لابن النجار٢/٩٠٩نهاية الوصول لصفي الدين الهندي
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  المطلب الثالث
  معا8 صيغ الأمر

 ىخر أُ  عانٍ لم الذي وضعت له الحقيقي المعنىعن صيغة الأمر قد تخرج 
وهذه المعاß كث}ة تصل إلى ، وقرائن الأحوال الكلام سياقتستفاد من مجازية 

  : منها ما يلي، )١(نيف وثلاثQ معنى
كاَةَ ": تعالىه كقول، الجازم الطلبوهو ، الإيجاب .١ لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِيمُوا الصَّ

 َrِ٢("وَارْكعَُوا مَعَ الرَّاكِع(. 

 .)٣("فَكَاتِبُوهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَْ�اً ": تعالىالله  كقول، الندب .٢

  .)٤(" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكمُْ ": تعالى الله كقول، الإرشاد .٣
-  rوالندب رشادالإوالفرق ب :  

والأول فيه ، لمنافع الدنيافهو الإرشاد أما ، المندوب مطلوب لمنافع الآخرة نأ 
  .)٥(والثا3 لا ثواب فيه، الثواب

  .)٦("وَلاَ تنَْسَوُا الفَْضْلَ بَيْنَكمُْ ": تعالى قوله" كالأدبو"أ  التأديب .٤

وكل تأديب ندب ، ن التأديب يختص بإصلاح الأخلاقوهو أخص من الندب؛ لأ 
  .)٧(من غ} عكس

فَانكِْحُوا مَا طَابَ لكَمُْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُ¶لاَثَ ": تعالىالله  كقول، الإباحة .٥

                                                           

، جواهر ١٧: ٣/٢٣، شرح الكوكب المن} لابن النجار ٢٧٥: ٣/٢٧٨) ينظر: البحر المحيط للزركشي١(
  ). ٧١، ٧٢شمي صـ(البلاغة في المعا3 والبيان والبديع، لابن إبراهيم الها

  ).٤٣) سورة البقرة، الآية(٢(
  ).٣٣) سورة النور، من الآية(٣(
  ).٢) سورة الطلاق، من الآية(٤(
  . ٣/٢٧٦) ينظر: البحر المحيط للزركشي٥(
  ).٢٣٧) سورة البقرة، من الآية(٦(
  . ٣/٢٧٦) ينظر: البحر المحيط للزركشي٧(
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  .)١(" وَرُبَاعَ 
  .)٢("كُلوُا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكمُْ ": تعالىالله   كقول، الامتنان .٦

  : والفرق بr الامتنان والإباحة -
 ذكر احتياج الخلقأما الامتنان فلا بد فيه من اقتران ، الإباحة إذن نأ 

الله  كالتعرض في هذه الآية إلى أن، ونحوه، وعدم قدرتهم عليه، تعالىالله  إلى
  .)٣(تعالى هو الذي رزقه

  .)٤("اصْلوَْهَا فَاصْبرِوُا أوَْ لاَ تَصْبرِوُا سَوَاءٌ عَلَيْكمُْ ": تعالى كقوله، التسوية .٧

  : والفرق بr التسوية والإباحة -
، ذن له في الفعلفأ ، ن الفعل محظور عليهأ م توهَّ فيها كأن المخاطب  باحةالإ 

وفى التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفQ من الفعل ، مع عدم الحرج في الترك
  .)٥(بينه� ىوسوَّ فرفع ذلك التوهم ، رجح بالنسبة إليهوالترك أنفع له وأ

  .)٦("فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكمُْ بيَْنَهُمْ أوَْ أعَْرضِْ عَنْهُمْ ": كقوله، التخي� .٨
  .)٧("وَأبَْشرُِوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنُْتُمْ توُعَدُونَ ": كقوله تعالى، الوعد .٩

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ": كقوله تعالى التهديد: ويسمى الوعيد .١٠
  .)٩("إنَِّا أعَْتَدْناَ للِظَّالِمrَِ ناَرًا أحََاطَ بِهِمْ سرَُادِقُهَا": قولهبدليل ، )٨("فَلْيَكفُْرْ 

  .)١٠("قُلْ jَتََّعُوا فَإِنَّ مَصِ�َكمُْ إلىَِ النَّارِ ": تعالى كقوله، الإنذار .١١
                                                           

  ).٣) سورة النساء، من الآية(١(
  ).٥٧رة، من الآية() سورة البق٢(
  . ٣/٢٧٧) ينظر: البحر المحيط للزركشي٣(
  ).١٦) سورة الطور، من الآية(٤(
  ).١٢٣) ينظر: مختصر المعا3 للتفتازا3، صـ(٥(
  ).٤٢) سورة المائدة، من الآية(٦(
  ).٣٠) سورة فصلت، من الآية(٧(
  ).٢٩) سورة الكهف، من الآية(٨(
  ).٢٩) سورة الكهف، من الآية(٩(
  ).٣٠سورة إبراهيم، من الآية() ١٠(
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٣٠٥ 

- rنوجهاوالتهديد  الإنذار والفرق ب :  
، والتهديد لا يجب فيه ذلك، ا بالوعيد كالآيةالإنذار يجب أن يكون مقرونً : أحده&

  بل قد يكون مقرونا به وقد لا يكون.
قد ف: الإنذار أما، يكون ظاهره التحريم والبطلان: الفعل المهدد عليه: وثانيه&

  .)١(وقد لا يكون، يكون كذلك
  .)٢("ادْخُلوُهَا بِسَلاَمٍ آمِنrَِ ": تعالىالله  كقول، الإكرام .١٢
لا يصح  حيث ؛)٣("فَقُلنَْا لهَُمْ كوُنوُا قِردََةً خَاسِئrَِ ": تعالىالله  كقول، السخرية .١٣

  تعالى.الله   وهذا لا يكون إلا من، الأمر إلا بالمقدور عليه
اَ أمَْرهُُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أنَْ يقَُولَ لَهُ كنُْ فَيَكوُنُ ": تعالى كقوله، التكوين .١٤   .)٤("إِ«َّ

  : السخريةو  التكوين بrوالفرق  -
بخلاف ، لى حال ممتهنةوليس فيه انتقال إ، سرعة الوجود عن العدم: التكوين

  .)٥(الذل والامتهان اهإنف: السخرية
إذ ليس المراد طلب إتيانهم ، )٦("فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ ": كقوله تعالى، التعجيز .١٥

  بسورة من مثله؛ لكونه محالا.

فَلاَ ، إذَِا اسْتَيْقَظَ أحََدُكمُْ مِنْ نوَْمِهِ «:  الرسولكقول ، الاحتياط .١٦
:  بدليل قوله، )٧(»..، ءِ حَتَّى يغَْسِلهََا ثَ¶لاَثاًيغَْمِسْ يَدَهُ فيِ الإْنِاَ

فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه Í : أي، »فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِي أيَْنَ باَتتَْ يَدُهُ «

                                                           

  . ٣/٢٧٧) ينظر: البحر المحيط للزركشي١(
  ).٤٦) سورة الحجر، الآية(٢(
  ).٦٥) سورة البقرة، من الآية(٣(
  ).٨٢) سورة يس، من الآية(٤(
  . ٣/٢٧٩) ينظر: البحر المحيط للزركشي٥(
  ).٢٣) سورة البقرة، من الآية(٦(
ة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغ}ه يده المشكوك في ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهار ٧(

  .١/٢٣٣)، ٢٧٨نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، برقم (
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  لئلا يفسد الماء.في الإناء فليغسلها قبل إدخالها ، يعلمها
الله  كقول، صيغة الأمر على سبيل التضرعإذا استعمل وذلك : الدعاء والمسألة. ١٧

  .)١("رَبَّنَا افْتَحْ بيَْنَنَا وَبrََْ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَتَْ خَْ�ُ الفَْاتِحrَِ ": تعالى
القائل لمن يساويه في كقول ، إذا كان على سبيل التلطفوذلك : الالت&س .١٨

  .)٢(بدون الاستعلاء، افعل: الرتبة
... بِصُبْحٍ وَمَا الإْصِْبَاحُ ألاََ أيَُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ ألاََ انجَْليِ : كقول القائل، التمني .١٩

  .)٣(فِيكَ بِأمَْثَلِ 

وهجره ، وتكالبت عليه الشدائد حتى أصابه الأرق، فالشاعر قد ك¸ت همومه
فليس ، "انجَْليِ ": لهال قف، وينأى بظلامه عنه، فتمنى أن ينجلي ذلك الليل، النوم

ولكن ، طلب الانجلاء من الليل؛ لأن الليل ليس م� يخاطب ويؤمر: الغرض منه
  .)٤(أنا أjنى انجلاءك عني: قال له، عليه لطوله

حَرةَُ قَالَ لهَُمْ مُوسىَ ": تعالىالله  لو قك، الاحتقار .٢٠ ألَقُْوا مَا أنَتْمُْ فَلَ&َّ جَاءَ السَّ
 - ه موسىففي مقابلة ما أû ب، أن السحر وإن عظم شأنه: يعني، )٥("مُلقُْونَ 
-  ُ٦(احقً} يعد(.  

أن يؤû : وضابطه، )٧("الكْرَِيمُ  ذُقْ إنَِّكَ أنَتَْ العَْزِيزُ ": تعالىه كقول، الإهانة .٢١
  والمراد ضده.، دال على الخ} والكرامةبلفظ 

تركه�  تكون بالقول أو الفعل أو: "الإهانة": والاحتقارالإهانة الفرق بr و  -
  دون مجرد الاعتقاد.

أن من اعتقد في : بدليل، فهو لا محالة يحصل �جرد الاعتقاد: "الاحتقارأما"
                                                           

  ).٨٩) سورة الأعراف، من الآية(١(
  . ٣/٨٦) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٢(
  ).٤٩) هذا البيت لامرئ القيس من بحر الطويل، ينظر: ديوان امرئ القيس صـ(٣(
  .١/١٦٢، نهاية السول شرح منهاج الأصول٢/٣٥٧تصر الروضة للطوفي ) شرح مخ٤(
  ).٨٠) سورة يونس، الآية(٥(
  . ٣/٢٨١) ينظر: البحر المحيط للزركشي٦(
  ).٤٩) سورة الدخان، الآية(٧(
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ما Í ، إنه أهانه: ولا يقال، إنه احتقره: يقال، شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه
  .)١(يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه

فإنك لا تجد من نفسك عند ، "اسقني ماء": كقولك عند العطش، إرادة الامتثال .٢٢
وهو خلاف المعا3 ، طلبه والميل إليه: أعني، التلفظ به إلا إرادة السقي

تكون للوجوب وإن فرضنا ذلك من السيد في حق عبده تصورا أن ، السابقة
وذلك غ} ، وهو أن يكون لغرض السيد فقط، أو الندب مع هذه الزيادة

  .)٢(غني عن العالمQالله   فإن، تعالىالله  متصور في حق

قد و  هذا، التي تستعمل فيها صيغة الأمرالكث}ة إلى غ} ذلك من المعا3 
فإن ، منها على أنه إذا اقترن بالصيغة قرينة دالة على المعنى المراد الأصوليون اتفق

اختلاف هذه الدلالات  إذ، هذه الصيغة تحمل على ما دلت عليه القرينة وحددته
  .)٣(فبها يحدد المعنى الذي سيق لأجله، متأثر بالقرينة المرافقة لصيغة الأمر، والمعا3

                                                           

  . ٣/٢٨٤، البحر المحيط للزركشي٣/٨٥٢) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول١(
  . ٢/٥٨٦) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي٢(
  . ٢/٥٨٤، البحر المحيط للزركشي٢/٤١) ينظر: المحصول للفخر الرازي٣(
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  رابعال طلبالم
  مدلول الأمر

  : انسألتم وفيه

  : على الأمر "افعل" دلالة صيغة الأمر: الأولى سألةالم

  : لغةفي ال"الدلالة" 

" وأدللت ، أرشده: أي، دَلهُّ على الطريق دَلالةًَ ودِلالةًَ : يقال، مصدر"دَلَّ
بأمارة إبانة الشيء : أي، على الطريق افلانً دللت : يقال، اهتديت إليه: الطريق
  .)١(والإبانة، والإرشاد، هي الهداية: فالدلالة إذًا، تتعلمها

  : من أهمها، ذكر العل�ء لها تعاريف كث}ة: وفي الاصطلاح
سواء كان ذلك ، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر بحالة"كون الشيء 

الشيء و ، وتارة تكون غ} لفظية، )٢(لأن الدلالة تارة تكون لفظية"؛ غ�ه بلفظ أو
  المدلول.والثا3 هو ، الأول هو الدال

بحيث يحصل ، يدل على أن هناك تلازما بQ الدّال والمدلولوهذا التعريف 
لأنه المتبادر من علم شيء من شيء و من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة؛ 

                                                           

، لسان العرب لابن منظور مادة ٢/٢٥٩) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (دلل)١(
 . ١١/٢٤٩(دلل)

ظ، إذا ذكر وجدت، وتنقسم ثلاثة أقسام بحكم : هي [المستندة] لوجود اللفالدلالة اللفظية) ٢(
   الاستقراء: طبعية، وعقلية، ووضعية.

  الطبعية: كدلالة "أح" على وجع الصدر.
  والعقلية: كدلالة اللفظ المسموع على وجود اللافظ.

  والوضعية: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
: فهي كدلالة الخطوط، وعقد الحساب، والإشارات، والنصب، ودلالة غ� اللفظيةأما الدلالة 

  الأثر على المؤثر. 
، والتحب} شرح التحرير ١/٢٩٤ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهو3

  ، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع١/٣١٧للمرداوي 
 . ٢/٤٠٢للشيخ حسن العطار، وحاشية العطار ٤٣١، ١/٤٣٢لـ شهاب الدين الكورا3 
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بحيث إذا علم ، العلم بهبل من ، الإذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدّ ، اعرفً 
  الدال علم المدلول.

، ؛ لأنها الأصلة "افعل" التي هي صيغة فعل الأمرصيغ: هناوالمراد بالأمر 
فهي تابعة لهذا الأصل في ، وأما باقي الصيغ الأخرى الصريحة وغ} الصريحة

  الحكم.
وانقسموا في ، على الأمر افعل"" اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمرو  -

  : فريقrلذلك 
  : الأولالفريق 

لكونها مترددة في اللغة بQ  ؛)١(الخلاف بصيغة "افعل" يرى ضرورة تقييد
 أو أوجبت، أو أنت مأمور، أمرتك: واستبعاد الخلاف في قول القائل، محامل كث}ة

  من صيغ الأمر. مأنهفي لا خلاف إذ ، أو ألزمتك بكذا، كذا عليك

  : الثاkأما الفريق 
، أمرتك": القائل قول نأ و ، لا وجه لتخصيص الخلاف بصيغة "افعل" }ى أنهف

مر الأ في صيغة إذ الخلاف  ؛لا يرفع الخلافوألزمت" ، وأوجبت، وأنت مأمور
إنها إخبارات عن الأمر الأخرى فالصيغ باقي ما أ و ، وهي"افعل" الموضوعة للإنشاء

  .)٢(تءالا إنشا
   :- -صفي الدين الهنديالإمام  قال

فإن التي  ؛غ} سديد"حصرهم الخلاف في صيغة "افعل" العرية عن القرينة 
لأن القرينة إÌا تنبئ عن مراد  يبعد أن يكون الخلاف فيها أيضًا؛ معها القرائن لا

  .)٣(والخلاف إÌا في الوضع لا في مراد المتكلم"، المتكلم لا عن الوضع
                                                           

ينظر: نهاية الوصول في  - رحمه� الله -) نسُب هذا القول لإمام الحرمQ الجويني، والغزالي١(
، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرû ٨٣٦، ٣/٨٣٧دراية الأصول للهندي 

 .٥٨٢، ٢/٥٨٣، تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي ٣٤، ٢/٣٥الحنفي
، ٢/١٤١وجمع من الأصوليQ، ينظر: الإحكام للآمدي  -  -) اختار هذا القول: الآمدي٢(

، تشنيف المسامع بجمع ٣٤، ٢/٣٥الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرû الحنفي
  .٥٨٢، ٢/٥٨٣الجوامع 

 .٣/٨٣٧) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٣(
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  مدلول صيغة الأمر عند تجردها عن القرائن: ةالثاني سألةالم

  صيغة "افعل" عند تجردها عن القرائن.ما تدل عليه : المراد �دلول الأمر

  : القرائنمدلول صيغة الأمر عند تجردها عن  لف الأصوليون فيتخاو  -
  : تحرير محل النزاع

؛ )١(لها ةاتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر تستعمل في كل المعا3 السابق
اتفقوا على و ، واللسان العرá، والسنة النبوية، لورودها بها في القرآن الكريموذلك 

حُملت على ما دلت ، إذا احتفت بها قرينة دالة على معنى مراد من هذه المعا3 هاأن
  .عليه

؛ هاواردة لالأن صيغة الأمر ليست حقيقية في جميع المعا3  علىأيضًا  تفقواوا
ه̧ا Í يفهم من صيغة "افعل" في الخلاف  وإÌا، من القرينة مَ هِ ولكن فُ ، لأن أك

عن  المجردهفيه صيغة الأمر  � تستعملفي، ذا البعضه فيواختلفوا ، )٢(بعضها
على أقوال وذلك ، وما تستعمل فيه على سبيل المجاز، على سبيل الحقيقةالقرائن 

  : أشهرها ما يلي، )٣(كث�ة
، حقيقة في الوجوبالأمر إذا تجردت عن القرائن تكون صيغة : القول الأول

  .)٤(عداه من المعاß �مجاز في

                                                           

، ٣/٨٥٢، نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٢/٤١ول للرازي) ينظر: المحص١(
، والبحر ٢/٢٢، الإبهاج شرح المنهاج للسبå وولده ٢/٣٦٥شرح مختصر الروضة للطوفي

 .٢/٣٦٤المحيط للزركشي
، ٣/٨٥٢، نهاية الوصول في دراية الأصول ٢/١٤٦، الإحكام للآمدي٢/٤١) ينظر: المحصول للرازي٢(

 .١٦٥، ١/١٦٤ية السول للإسنوينها
، المحصول ١/١٥٨، البرهان للجويني١/٢٠٦، شرح اللمع للش}ازي١/٥٠) ينظر: المعتمد للبصري٣(

، شرح ٣/٨٥٥، نهاية الوصول في دراية الأصول٢/٦١، ورضة الناظر لابن قدامة٢/٤٢للرازي
 .٢/٢٢، الإبهاج للسبå وولده ٢/٣٦٥مختصر الروضة للطوفي

، ١/٥٠جمهور الأصوليQ، واختاره أك¸ الفقهاء والمتكلمQ، ينظر: المعتمد للبصري ) هذا قول٤(
، نهاية الوصول في دراية الأصول ٢/٤٤، المحصول للرازي٦٨: ١/٧١البرهان للجويني 

 .٢/٢٢، الإبهاج شرح المنهاج٢/٣٦٥، شرح مختصر الروضة للطوفي٣/٨٥٤للهندي
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k١(� عداهحقيقة في الندب مجاز في الأمرصيغة : القول الثا(.  
  .)٢(صيغة الأمر مشترك لفظي بQ الوجوب والندب: القول الثالث

، بQ الوجوب والندبلقدر المشترك حقيقة في ا الأمرصيغة : القول الرابع
  .)٣(كون الفعل مطلوباً راجحًا على التركوهو 

، في الاشتراك والانفراد، في معنى صيغة "افعل" وقفتال: الخامسل و الق
حتى ترد ، فيه�توقف يف، ولا جزم بواحد منه�، على معنى أن الصيغة تحتمله�

  .)٤(منها القرينة التي تعQ على المعنى المراد

  : في المسألة القول الراجح
ن صيغة الأمر إذا تجردت عن إ : القائلجمهور الأصوليQ  قول، القول الأول

غ}ه إلا لولا تنصرف ، فإذا أطلقت انصرفت إليه، القرائن تكون حقيقة في الوجوب
  : ذكر طرفًا من أدلتهمبولهذا سوف أقتصر  ؛ةبالقرين

  : الدليل الأول -

وَإذِْ قُلْنَا ": قوله تركه السجود المأمور به فيذم إبليس على  - -الله
  .)٦("قَالَ مَا مَنَعَكَ ألاََّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرتْكَُ ": فقال، )٥("لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ 

                                                           

 - ن المعتزلة، وج�عة من الفقهاء، ونسب إلى الشافعيهاشم وكث} م ) اختار هذا القول أبو١(
 - قواطع الأدلة ١/٥٠، المعتمد للبصري١١١: ١٧/١١٦ينظر: المغني لعبد الجبار ،

 .٨٥٥، ٣/٨٥٤، نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي١/٥٤للسمعا3
، نهاية ٢/٤٥) ونسب للشريف المرتضي وأصحابه من الشيعة، ينظر: المحصول للفخر الرازي٢(

 . ٣/٨٥٥الوصول في دراية الأصول للهندي
ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول  -  -) اختار هذا القول أبو منصور الماتريدي٣(

 .٢/٢٣، الإبهاج للسبå وولده، ٣/٨٥٦للهندي
) اختار هذا القول أبو الحسن الأشعري، وأبو بكر الباقلا3، والجويني، والغزالي، وصححه ٤(

، المستصفى ١/٦٨، البرهان للجويني٣٣، ٢/٣٤، ينظر: التقريب والإرشاد للباقلا3 الآمدي
 .٨٥٧، ٣/٨٥٦، نهاية الوصول للهندي ٢/١٤٥)، الإحكام للآمدي٢٠٦للغزالي صـ(

  ).٣٤) سورة البقرة، من الآية(٥(
  ).١٢) سورة الأعراف، من الآية(٦(
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وإن كانت صيغة هنا الصيغة ذكر العل�ء أن : بالآيات وجه الاستدلال
على  ذّم إبليسفالله تعالى ، التوبيخالذم و  وإÌا، االمراد منههو ليس لكن ، استفهام

ه عليه لولاو ، السجود المأمور به هترك م لا يكون إلا إذ الذّ ، أنه يفيد الوجوب لما ذمَّ
"الذي سوغني ترك السجود أنك ما : وكان لإبليس أن يقول، على ترك واجب

على الوجوب كان فيه  لأن الأمر إذا Í يحمل ؛ألزمتنيه بل رخصتني في الترك"
وإلا ، للوجوبن الأمر تبQ أ ، م على ترك المأمور بهوحيث كان الذّ ، ترخيص الترك

  .)١(م والتوبيخلما حسن الذّ 

- kالدليل الثا :  
  .)٢("وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ ارْكعَُوا لاَ يَرْكعَُونَ ": تعالىالله   قول

إذا قيل لهم  الركوعذم أقوامًا على ترك  - -أن الله: وجه الاستدلال
الوجوب لما  لولا أن مطلق الأمر يقتضيو ، إذ الآية لسياقها تدل على الذم، اركعوا

هم عليه   .)٣(ذمَّ

عن قول موسى لأخيه  تعالى حكايةه لقول؛عاصٍ  الأمر تارك: لثالدليل الثا -
 ؛النارالعقوبة بعاص يستحق  وكل، )٤("أفََعَصَيْتَ أمَْرِي": عليه� السلام - هارون

: أي، )٥("فِيهَا أبَدًَاوَرَسُولَهُ فَإنَِّ لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ الله  وَمَنْ يعَْصِ ": لقوله
أن كل عاص دل على لت ؛التي للعموم "من"ـب عبرو ، ا المكث الطويلQ فيهماكث

  .)٦(ولا معنى للوجوب إلا ذلك، فينتج أن تارك الأمر يستحق النار، يستحق النار

في الصلاة فلم وهو  المعَُلىَّ بن  دعا أبا سعيد  النبي: الدليل الرابع -
فَلمَْ  الله   فَدَعَاkِ رَسُولُ ، أصَُليِّ فيِ المسَْجِدِ  كُنْتُ : فقال، يجبه

                                                           

 .١/١٦٥)، نهاية السول للإسنوي ٦٦صـ( ، بذل النظر للأسمندي١/٥٦) ينظر: قواطع الأدلة ١(
  ).٤٨) سورة المرسلات، الآية(٢(
، نهاية السول ٢/٢٩، الإبهاج للسبå وولده٣/٨٦٩) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي٣(

 .١/١٦٥للإسنوي شرح منهاج الوصول
  ).٩٣) سورة طه، من الآية(٤(
  ).٢٣) سورة الجن، من الآية(٥(
 .٢/٣٤، الإبهاج للسبå وولده٢/٢٥، بيان المختصر للأصفها3 ٢/١٤٧حكام للآمدي) ينظر: الإ ٦(
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اسْتَجِيبوُا ": ألَمَْ يقَُلِ اللَّهُ ": فَقَالَ ، kِّ كنُْتُ أصَُليِّ إِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقُلتُْ ، أجُِبْهُ 
سُولِ إذَِا دَعَاكمُْ لَِ& يُحْيِيكمُْ    .إلخ)١("لِلَّهِ وَلِلرَّ

 ؛ليس على حقيقةهنا الاستفهام ذكر العل�ء أن : بالحديث وجه الاستدلال
ولولا ، فدل على أنه لمجرد الذم والتوبيخ، كان يعلم أنه في الصلاة  لأنه

  .)٢(حسن الذم والتوبيخاقتضاء الامر للوجوب لما 
jسكوا  - أجمعQ عليهمالله  رضوان - الصحابة: الإج&ع: الدليل الخامس -

على ذلك دل ف، )٣(من أحد منهم الإنكار عليه وÍ يظهر، بالأمر على الوجوب
ولا ، لوجوبالمجرد عن القرينة يحمل على ا أنهم أجمعوا على أن ظاهر الأمر

من غ} نك} فكان فيهم وكان ذلك شائعًا ، قرينةيحمل على غ}ه إلا ب
  .)٤(إج�عًا

                                                           

)، الحديث: أخرجه البخاري في كتاب تفس} القرآن، باب: ما جاء ٢٤ (سورة الأنفال، من الآية )١(
 .٦/١٧)، ٤٤٧٤في فاتحة الكتاب، برقم (

 .١/١٦٨نهاية السول للإسنوي، ٢/٣٧، الإبهاج للسبå وولده٢/١٤٧) ينظر: الإحكام للآمدي٢(
  شواهد ذلك: ) ٣(

كُ سيدنا عمر -١ في وجوب أخذ الجزية من المجوس، لما روى عن  -  - بن الخطاب jسُّ
. أخرجه مالك في الموطأ، ت (الأعظمي)، »سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهَْلِ الْكِتَابِ : «أنه قال النبي 

  .٢/٣٩٥)، ٩٦٨باب: جزية أهل الكتاب، برقم(
كُ سيدنا أá بكر الصديق - ٢ في وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى:  -j- سُّ
كَاةَ " وَاللَّهِ لأَقَُاتلَِنَّ مَنْ فَرَّقَ بrََْ )، فقد ورد عنه أنه قال: "٤٣سورة البقرة/ من الآية(" وَآتوُا الزَّ

كَاةَ حَقُّ الماَلِ، وَال كَاةِ، فَإنَِّ الزَّ لاةَِ وَالزَّ ونهََا إِلىَ رَسُولِ الصَّ لَّهِ لوَْ مَنَعُوkِ عَنَاقًا كَانوُا يُؤَدُّ
  . وÍ ينكر عليه أحد، فكان إج�عا.لَقَاتلَتُْهُمْ عَلىَ مَنْعِهَا" اللَّهِ 

  . ١٠٦، ٢/١٠٥)، ١٤٠٠الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم(
، ٥٥٦، ١/٥٥٧، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة١/٢٣٥الحنبليينظر: العدة لأá يعلى 

 .٣/٨٨٩نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي
، فصول البدائع في أصول ٢/١٤٨، الإحكام للآمدي٦٩، ٢/٧٠) ينظر: المحصول للفخر الرازي٤(

 .٢/١٩الشرائع للفناري
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٣١٤ 

  المبحث الثا8
  الدالة عليه ومعانيه، وأنواعه، وصيغه، التعريف بالاستفهام

  : وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  : وصيغه، التعريف بالاستفهام

وَقدَِ ، إذا سألَه أنَْ يفَُهِّمَه، اسْتفَْهَمه: يقال، طلب الفهم: لغة الاستفهام
استفهم من فلان عن : أيضًا يقالو، )١(تفَْهِيً� ، هوفهََّمْتُ ، هاسْتفْهَمَني الشيءَ فأفَهَْمْتُ 

وجودة استعداد ، حسن تصور المعنى: (الفهم)و، منه أن يكشف عنهطلب : إذا، الأمر
  .)٢(الذهن للاستنباط

بواسطة أداة من ، طلب العلم بشيء Í يكن معلوما من قبل: واصطلاحًا
، أß، أين، كيف، كم، أي، من، ما، هل، الهمزة: وهي إحدى عشرة، الخاصة أدواته

  .)٣(أيان، متى

  : والمقصود بصيغ الاستفهام*
تلك الأدوات التي ~كن استخدامها للاستعلام والاستفسار عن الأحوال أو 

  أو العدد وغ} ذلك.، أو السؤال عن الزمان أو المكان، الأشخاص
وتتنوع تلك الأدوات ما بQ حروف وأس�ء والتي ~كن من خلالها 

وتختلف طريقة الاجابة على الاستفسار تبعًا لطريقة ، الاستفسار عن جميع ما تريد
  السوال.
، أين، كيف، كم، أي، من، ما، هل، الهمزة: هي إحدى عشرةهذه الأدوات و 

                                                           

  .١٢/٤٥٩لفاء، ) ينظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (فهم)، فصل ا١(
  .٢/٧٠٤) ينظر: المعجم الوسيط، باب(الفاء)٢(
)، علم المعا3 ٧٨) ينظر: جواهر البلاغة في المعا3 والبيان والبديع لابن مصطفى الهاشمي صـ(٣(

)، ١١٨المعا3 للصيادي صـ(-البلاغة -)، أساليب بلاغية، الفصاحة٨٨لعبد العزيز عتيق صـ(
  .٢/٩٥عوß المنهاج الواضح للبلاغة لحامد
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٣١٥ 

ßوهى نوعان، أيان، متى، أ :  
   .وهل، الهمزة: وه&، حرفان: الأول

: مثل، أى تعيينها، إدراك النسبة: وهو، " لطلب التصديقالهمزةوتستعمل"
إدراك : وهو، وللتصور أيضًا، »لا«أو » نعم« يكون بـ: والجواب عنها» محمد؟أقام «

 يكون بتحديد المفرد.: والجواب عنها» أقام محمد أم قعد؟«: مثل، أى تعيينه، المفرد
 يكون بـ: عنها والجواب، »هل قام محمد؟«: مثل، " فـلطلب التصديق فقط"هلأما

  .)١(»لا«أو » نعم«

Óغ} أنها تختلف من جهة أن ، يطلب بها إلاّ التصور فقط ولا، أس&ء: والثا
وبيان ، المطلوب بكل منها تصور شيء غ} المطلوب تصوره بأداة أخرى

  : ذلك
  : وهي نوعان، بها عن غ} العاقل ويستفهم: ما .١

، كأن تسمع لفظاً لا تعرف معناه، ما يطلب به إيضاح الاسم وشرحه: أحده&
ما : أي، "؟"ما الغضنفر: مدلوله اللغوي كقولك يبQ لكما هو؟ طالبًا أن ، فتقول

  . د" وهكذاسأ ": فيقال، بلفظ أشهر: فتجاب، ؟مدلوله اللغوي

: أي، "؟ما الشمس": ك� يقال، ما يطلب به ماهية المسمى وحقيقته: وثانيه&
  .)٢("كوكب نهاري" وهكذا: فيجاب، ما حقيقة مسمى هذا اللفظ

، "من فتح مصر؟ "، "من بنى الأهرام؟ ": ك� يقال، ويسأل بها عن العاقل: من .٢
بن  "عمرو: وفي الثا3، فيقال في الأول "خوفو"، فيجاب باسمه الخاص

 .العاص"

"الرجل : فيجاب، "من في الدار؟ ": ك� يقال، وقد يجاب بوصفه المعQ له
Qأو ، تاجر: نحو، الطويل الذي أنشدك قصيدة أمس"، وخرج الوصف غ} المع

شيء منها فلا يصح أن يقع ، أو غ} ذلك من الأوصاف المشتركة بQ كث}ينكاتب 
                                                           

)، المنهاج الواضح للبلاغة ١١٨المعا3 للصيادي صـ(- البلاغة -) ينظر: أساليب بلاغية، الفصاحة١(
ß٢/٩٥لحامد عو.  

)٢ß٢/١٠١) ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو.  
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٣١٦ 

  .)١(السؤال "�ن" عن اجواب
أيَُّ ": ك� في قوله تعالى، تعيQ واحد م� أضيفت إليه بها ويطلب: أى .٣

 ، ؟ )٢("الفَْرِيقrَِْ خَْ�ٌ مَقَامًا وَأحَْسَنُ ندَِيÄا

ويجاب في كل هذا ، ؟)٣(أحَْصىَ لَِ& لَبِثُوا أمََدًا"أيَُّ الْحِزْبrَِْ ": تعالى قولهو 
أو ، بتعيQ واحد من المضاف إليه، وهي بحسب ما تضاف إليه، فتكون للزمان

وإلى ، وتضاف إلى العاقل، أو العدد كذلك، وتكون للحال، المكان إذا أضيفت إليه�
أي الأحوال و"على ، "؟و"أي الأماكن نزلت، "؟قدمت "أي الأيام: فيقال، غ}ه
  .)٤("؟" "وفي أي الكتب تقرأ؟"وأي الرجال بني الأهرام، "؟كنت

كمَْ لَبِثْتُمْ فيِ الأرضِْ  ": ك� في قوله تعالى، ويسأل بها عن العدد المبهم: كم .٤
 َrِكذا من الأعداد.: عندك؟ " فيجاب "كم كتاباً: ؟ ويقال )٥("عَدَدَ سِن   

، على أي حالة هي: أي، "؟صحتك "كيف: الحال، فيقال عنويسأل بها : كيف .٥
"كيف وجدت صاحبك؟ " أي على أية حال : جيدة أو معتدلة، ويقال: فيجاب
"كيف : أو مسروراً أو حزينًا، ويقال، أو مريضًا، وجدته صحيحًا: فيجاب، وجدته

.. .أو راكبًا، فيجاب أû ماشيًا، أû إليك فلان" أي على أي حال أû إليك
  وهكذا.

و"أين قضيت ، "؟و"أين تذهب، "؟"أين بيتك: فيقال، بها عن المكانويسأل : أين .٦
  يومك؟ " فيجاب عن كل هذا بأس�ء الأماكن.

٧.  Óّاستع�لانولها : أ :  

بعَْدَ الله  أÓََّ يُحْيِي هَذِهِ  ": تعالىالله  كقول، أن تكون �عنى "كيف": الأول
                                                           

 )، المنهاج الواضح للبلاغة١١٨المعا3 للصيادي صـ(- البلاغة -) ينظر: أساليب بلاغية، الفصاحة١(
ß٢/١٠١لحامد عو.  

  ).٧٣) سورة مريم، من الآية(٢(
  ).١٢) سورة الكهف، من الآية(٣(
)، المنهاج الواضح للبلاغة ١١٨المعا3 للصيادي صـ(-البلاغة -) ينظر: أساليب بلاغية، الفصاحة٤(

ß١٠٢، ٢/١٠٣لحامد عو.  
  ).١١٢) سورة المؤمنون، من الآية(٥(
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٣١٧ 

بخلاف ، يليها الفعل أن -والحالة هذه -جب على معنى كيف، وي، )١(؟"مَوْتهَِا
  "كيف" فلا يجب فيها ذلك.

على ، )٢(؟ "يَا مَرْيمَُ أÓََّ لكَِ هَذَا": كقوله تعالى، "من أين": أن تكون �عنى: ثاkال
"، وقد الله   هُوَ مِنْ عِنْدِ  ": "من أين لك هذا الرزق"؟ بدليل قولها: معنى

  أي متى يفيض؟ "أ3 يفيض هذا النيل": تأò �عنى "متى" ك� في قولك
، "متى قدمت؟": كقولك، ويسأل بها عن الزمان ماضيًا كان أو مستقبلاً : متى .٨

  أو بعد شهر".، "بعد أسبوع: "متى تسافر؟ " فتجاب: وتقول، "أمس": فتجاب

"أيان يثمر هذا الشجر؟ " : ويسأل بها عن الزمان المستقبل خاصة، فيقال: أياّن .٩
  أو بعد سنة. ، بعد شهرين: فيجاب

: ك� في قوله تعالى، ضع التفخيم والتهويلافي مو هذه الأداة وقد تستعمل 
تفخيم هذا اليوم، وجواب هذا : منها فإن الغرض، ؟)٣("يَسْألَُ أيََّانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ "

  .)٥(،)٤("يَوْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ يفُْتَنُونَ " : قوله تعالى: السؤال
   

                                                           

  ).٢٥٩) سورة البقرة، من الآية(١(
  ).٣٧) سورة آل عمران، من الآية(٢(
  ).٦) سورة القيامة، الآية(٣(
  ).١٣) سورة الذاريات، الآية(٤(
)، علم المعا3 لعبد العزيز عتيق ٨١: ٨٣) ينظر: جواهر البلاغة في المعا3 والبيان والبديع صـ(٥(

  .٢/١٠٢)، المنهاج الواضح للبلاغة ٩٣: ٩٥صـ(
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٣١٨ 

  المطلب الثا8
  ومعانيه الدالة عليه، الاستفهامأنواع 

rيتنوع الاستفهام إلى نوع :  
يريد أن و، للمتكلم -حقا -طلب معرفة شيء مجهول : الاستفهـام الحقيقي: الأول

  .)١(يعرفه
kؤال عن أمر وطلب : الاستفهـام البلاغي: الثا الاستفهام الذي لا يقصد به السُّ

  .)٢(وإÌاّ يقُصد به النَّفي، الجواب عنه
  : الفرق بr الاستفهام الحقيقي والاستفهام البلاغي -

، ويحتاج إلى جواب، طلب معرفة شيء مجهولاستفهام يت: الاستفهام الحقيقي
وإÌا يحمل من المشاعر ، لا يتطلب جواباً استفهام فهو : أما الاستفهام البلاغي

   والموقف الذي تقال فيه.، السياق لتفهم من خلا، أغراض بلاغية كث}ة
  : وسر ج&ل الاستفهام البلاغي

، ك� أن فيه إثارة للسامع، ويزيد من الاقناع والتأث}، نه يعطى الكلام حيويةأ 
له في التفك}؛ ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن ~لى  شراكاإو ، وجذبا لانتباهه

  عليه.

  : المعاk الدالة على الاستفهام -
لمعان أخرى مجازية ، الذي وضع لهقد يخرج الاستفهام عن المعنى الحقيقي 

  : على سبيل المثالمنها ، )٣(وقرائن الأحوال، الكلام سياق يقتضيها
وفيه لا يطلب ، الكلام فيه ما يغري و يث} الانتباه كانوهذا إذا : التشويق. ١

وإÌا يريد أن يوجه المخاطب ، السائل العلم بشيء Í يكن معلوما له من قبل

                                                           

  .٤/٣٥٧عباس حسن ) ينظر: النحو الوافي للشيخ ١(
  .١/٢٤٣) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة د/ أحمد مختار٢(
المعا3 -البلاغة -)، أساليب بلاغية، الفصاحة٩٥: ١٠٩) ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ٣(

  . ١٠٤، ٢/١٠٣)، المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو١٢٥ß -١٢٠للصيادي (صـ
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٣١٩ 

" هَلْ أدَُلُّكمُْ عَلىَ تجَِارةٍَ : تعالىالله   نحو قول، الأمورويشوقه إلى أمر من 
أن يشوقهم إلى تجارة رابحة هي العمل : يريد، ؟ )١(تنُْجِيكمُْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ"

  .)٢(وسنة نبيه  تعالىالله  بكتاب
الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على أن المستفهم عنه  يخرجقد : . الإنكار٢

"أتشرب الخمر؟ "، أو : قولك لمن يتعاطى الخمرنحو ، أمر منكر عرفا أو شرعا
إذ لا معنى ، محمولاً على حقيقتههنا "أتسرق؟ "، فليس الاستفهام : لمن يسرق

صدور مثل الإنكار على الفاعل : منه إÌا الغرضو ، للسؤال عن شيء مشاهد
ولا الاستفهام حينئذ إنكارياً،  هذا هذا العمل الشائن منه وتقرّعه عليه، ويسمى

r٣(يخرج أمره عن معني( : 

أو ، �عنى "ما كان ينبغي"، إما على أمر وقع في� مضى وهو، لتوبيخا: أحده&
: "لا ينبغي أن يكون"، فالأول: �عنى، على أمر خيف وقوعه في المستقبل

  .أن تعصيه كما كان ينبغي ل: أي، "أعصيت ربك؟ ": ارتكب جرمًا كقولك لمن

لا ينبغي أن : أي، "أتعصي ربك؟ ": كقولك لمن يعتزم ارتكاب محظور: والثا3
، فالاستفهام في كل هذا يراد به الإنكار على المخاطب فعله يصدر منك عصيان،

  وتوبيخه عليه.
"لن : يكن" أو سيأò �عنى "Í: �عنىإما في أمر مضى وهو ، لتكذيبا: ه&ثانيو 

   .يكون"
 ؟)٤("أفََأصَْفَاكمُْ رَبُّكمُْ بِالبَْنrَِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إنِاَثاً": كقوله تعالى: فالأول

كذباً في� الله  ون علىتر بل أنتم مف، وهذا الاتخاد، صفاءÍ يكن هذا الإ : أي
ا الله   تعالى، تدعون æتكذيبهم في دعواهم: فالمراد هنا، كب}اًعن ذلك علو.  

                                                           

  ).١٠الآية () سورة الصف، من ١(
  . ٢/١٠٣)، المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو١٠٦ß) ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ٢(
المعا3 -البلاغة -)، أساليب بلاغية، الفصاحة١٠٢: ١٠٤) ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ٣(

  . ١٠٥، ٢/١٠٤)، المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو١٢٢ßللصيادي (صـ
  ).٤٠) سورة الإسراء، من الآية (٤(
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٣٢٠ 

أنكرهكم على : أي )١(؟"أنَلُزْمُِكمُُوهَا وَأنَتُْمْ لهََا كاَرهُِونَ ": كقوله تعالى: والثا3
لن يكون هذا الإلزام والإكراه، بل الذي أنا : يعني، وأنتم كارهون لها، قبول الحجة

، "الآيتQ" يراد به الإنكار على المخاطبالإعلام لا الإلزام، فالاستفهام في ، منوط به
   .وتكذيبه في� زعم

، ر مكان أداة الاستفهام أداة التمني "ليت" واستقام المعنىوهذا إذا قدّ : التمني. ٣
لإبراز  ؛في مكان يعلم أنه لا شفيع له فيه ؟هل لي من شفيع: كقول القائل

 لك�ل العناية به، المستحيل وإظهاره في صورة الممكن القريب الحصول المتمني
"فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ : تعالى حكاية عن الكفارالله   وعليه قول، والشوق إليه

إذ هم ، الاستفهام عن وجود شفعاء لهم ليس: هنا الغرضف، ؟)٢(فَيَشْفَعُوا لَنَا"
  .)٣(لو يكون لهم شفعاء يشفعون لهمولكنهم يتمنون ، يعتقدون أن لا شفيع

وذلك عندما تجيء لفظة الاستفهام للنفي لا لطلب العلم بشيء كان : النفي. ٤
فظاهر ، ؟ )٤("هَلْ جَزاءُ الإْحِْسانِ إلاَِّ الإْحِْسانُ": تعالى الله  نحو قول، مجهولا

  . )٥(وليس جزاء الإحسان إلا الإحسان: والمعنى، الكر~ة الاستفهام ةالآي
حمل المخاطب على الإقرار �ا يعرفه إثباتا ونفيا لغرض من : التقرير. ٥

أفعلت؟ إذا : فتقول، على أن يكون المقرّر به تاليا لهمزة الاستفهام، الأغراض
أأنت فعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأنه : وتقول، أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه

  وهكذا.، الفاعل
حْ لكََ صَدْركََ  ": تعالىالله   قول ومنه على هنا فحمل الاستفهام ، ؟)٦("ألَمَْ نشرََْ

وإÌا هو حمل المخاطب على الإقرار ، تعالىالله  حقيقته ممنوع بداهة؛ لأنه قول
                                                           

  ).٢٨) سورة هود، من الآية (١(
  ).٥٣) سورة الأعراف، من الآية (٢(
)، ١١٣، علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ٣/٥٣) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني٣(

ß٢/١٠٣المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو .  
  ).٦٠) سورة الرحمن، الآية (٤(
)، المنهاج ١٢٠)، أساليب بلاغية للصيادي (صـ٩٦ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ) ٥(

ß٢/١٠٣الواضح للبلاغة لحامد عو .  
  ).١) سورة الشرح، الآية (٦(
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   .)١(والاعتراف
، ؟ )٢("مَا ليَِ لاَ أَرَى الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الغَْائِبrَِ ": قوله تعالى نحو: التعجب. ٦

لأن الهدهد كان لا يغيب عن  ؛هذا السؤال هو التعجب من فعل مافالغرض من 
والمتعجب ، فل� Í يبصره تعجب من حال نفسه وعدم رؤيته، سلي�ن إلا بإذنه

  منه في الحقيقة هو غيبة الهدهد من غ} إذن. 
أن السؤال عن السبب في عدم الرؤية : ووجه خروج الاستفهام إلى التعجب

   .)٣(والجهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجب، سببيستلزم الجهل بذلك ال

: وذلك نحو قولك لمن يسيء الأدب، »التهديد«البلاغيQ  بعضويسميه : وعيدال. ٧
وهو أنك أدبت ، إذا كان المخاطب المسيء للأدب عالما بذلك» أÍ أؤدب فلانا؟«

 على فلا يحمل كلامك، والتخويف، والتهديد، فيفهم معنى الوعيد، فلانا
  ؟.)٥("ألَمَْ ترََ كيَْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ ": تعالىالله   ومنه قول، )٤(الاستفهام الحقيقي

لدلالة على ضآلة المسؤول عنه يقصد به االاستفهام  كان إذاوهذا : التحق�. ٨
والعلاقة أن ، »من هذا؟«: نحو، مع معرفة المتكلم أو السائل به، وصغر شأنه

والاحتقار فيه إظهار ، فيسأل عنه، يجهل لعدم الاهت�م بهالمحتقر من شأنه أن 
ما «: ولذلك يصح في غ} العاقل نحو، وإظهار اعتقاد صغره، حقارة المخاطب

  .)٦(هو شيء حق} قليل: أي، »هذا؟

قد يخرج الاستفهام عن معناه و ، أو معنىكان بعيدا حسّا  الشيءعدّ : الاستبعاد .٩
ك في حدوثه، السائل للمسؤول عنه الأصلي للدلالة على استبعاد ه ومن، والتشكُّ

كْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبrٌِ ": تعالىالله   قول ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ  .أÓََّ لهَُمُ الذِّ

                                                           

  . ٢/١٠٤)، المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو٩٩ß) ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ١(
  ). ٢٠) سورة النمل، من الآية (٢(
  ). ٩٧) ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق صـ(٣(
  ). ١٠٥) المرجع السابق، صـ(٤(
  ). ٦) سورة الفجر، الآية(٥(
  ). ١٠٠) ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق صـ(٦(
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   .؟)١("وَقَالوُا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ 
كيف يذكرون ويتعظون والحال أنهم جاءهم رسول يعلمون أمانته : والمعنى

السؤال عن الذكرى  ليس: هنا فالغرض، البينات من الكتاب المعجز وغ}ه بالآيات
 بدليل قوله، استبعاد تذكرهم: إÌا المرادو ، العاÍ بخفايا الأمورالله   لاستحالته من

فكأنه يقول من أين لهم التذكر والاعتبار ، "وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبrٌِ ": تعالى
  .)٢(فأعرضوا عنه؟، رسول واضح الحجة وقد جاءهم، والرجوع إلى الحق

للدلالة له الأصلي  ىعنالمقد يخرج الاستفهام عن : الدلالة على الأمر والطلب. ١٠
، اكفف عنا: عنا؟ ومعناه هل أنت كافٍّ : كقولهم وذلك، الأمر والطلب على

  .)٣(أقم ولا تبرح: أين أين؟ ومعناه: وتقول للرجل

يْطَانُ أنَْ يوُقِعَ بَيْنَكمُُ العَْدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ": تعالىالله  قولومنه  - اَ يُرِيدُ الشَّ إِ«َّ
كمُْ عَنْ ذِكْرِ  لاَةِ الله  فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِِ وَيصَُدَّ فَهَلْ أنَتْمُْ وَعَنِ الصَّ

أمر وارد على صورة الاستفهام للمبالغة في  وهو، انتهوا: أي، )٤(؟"مُنْتَهُونَ 
  .والتحذير وكشف ما فيه� من المفاسد والشرورالزجر 

"ثم أعيد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتبا على : قال أهل التفس�
بأن الأمر في الزجر والتحذير وكشف ما  يذاناإ ما تقدم من أصناف الصوارف؛ 

  .)٥(وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية"، قد بلغ الغاية، فيه� من المفاسد والشرور

يrَِّ أَأَسْلمَْتُمْ ": تعالىالله  قولوكذلك  - ، ؟ )٦("وَقُلْ لِلَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَالأْمُِّ
  والمقصود منه الأمر.، استفهام في معرض التقريروهو ، أسلموا: أي

إÌا جاء بالأمر في صورة الاستفهام؛ لأنه �نزلته في : قال أهل التفس�
                                                           

)١)Q١٣، ١٤) سورة الدخان، الآيت .(  
)، ١٠٠، علم المعا3 لعبد العزيز عتيق (صـ٣/٧٩) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني٢(

ß٢/١٠٤المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو .  
  .١/٢٠٢، معا3 القرآن لابن زياد الفراء ٥/٢٧٨) ينظر: تفس} الطبري ٣(
  ).٩١) سورة المائدة، الآية(٤(
  .٣/٧٦العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ) ينظر: تفس} أá السعود ( إرشاد ٥(
  ).٢٠) سورة آل عمران، من الآية(٦(
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إلا أن في التعب} عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام ، إليهطلب الفعل والاستدعاء 
فالمنصف إذا ، بعيدا عن الإنصاف، التعب} بكون المخاطب معاندا: وهي، فائدة زائدة

قولك لمن لخصت له : ونظ�ه، بل في الحال يقبل، ظهرت له الحجة Í يتوقف
الإشارة إلى كون هل فهمتها؟ فإن فيه : المسألة في غاية التلخيص والكشف والبيان

  .)١(المخاطب بليدا قليل الفهم
عن معناه الحقيقي فيها التي قد يخرج الاستفهام  إلى غ} ذلك من المعا3

  .)٢(وقرائن الأحوال، لأدائها عن طريق قرائن تستفاد من سياق الكلام
   

                                                           

، التحرير والتنوير ٤/٤٥، الجامع لأحكام الفرآن للقرطبي٧/١٧٥) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي١(
  .٣/٥٨بن عاشور المعروف بتفس} ابن عاشور للطاهر

 -)، أساليب بلاغية، الفصاحة٩٥: ١٠٩(صـ ) وللمزيد ينظر: علم المعا3 لعبد العزيز عتيق٢(
  . ١٠٤، ٢/١٠٣)، المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عو١٢٥ß -١٢٠المعا3 للصيادي (صـ-البلاغة
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  المبحث الثالث
   بعد الاستفهام الوارد الأمر دلالة الأصوليR في راءأ

، عند الأصوليQيفيد الوجوب  ئناالقر ن أثبتنا دلالة الأمر المجرد عبعد أن 
   أم لا؟، الوجوب يفيدالاستفهام عد الأمر الوارد بدلالة فهل 

مسألة ورود  ها علىاختلافهم فيوبنوا ، سألةاختلف الأصوليون في هذه الم
وبQ الأمر بعد ، لا فرق بQ الأمر بعد الحظر: وقالوا، الأمر بعد الحظر أو التحريم

  .)١(الاستئذان
الأمر بعد  ورود: بقولهم كث} من الأصوليQ من يعبر عن هذه المسألة

؛ )٢(سؤال واستفهام الأمر بعد ورود: يعبر عنها بقولهم خرالآ والبعض ، الاستئذان
  . )٣(لأنها شبيهة لها في المعنىوذلك 

                                                           

) ذهب ج�عة من الأصوليQ للتسوية بQ ورود الأمر بعد الحظر، وبQ وروده بعد الاستئذان ١(
، نفائس الأصول ٢/٩٦ل للرازيبلا فرق بينه� في الحكم وهو الوجوب، ينظر: المحصو 

)، نشر البنود ٢٧٣صـ( ، التمهيد للإسنوي٢/٤٦، الإبهاج للسبå وولده١٢٧٣: ١٢٧٥/ ٣للقرافي
  .١/١٦٣على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي

بين� ذهب البعض الأخر إلى أن ورود الأمر بعد الاستئذان لا يفيد الوجوب، وإÌا يفيد 
  الإباحة اتفاقاً. 

والصواب: أن هذا القول يرده الكث} من النصوص الشرعية التي ورد فيها أمر بعد استئذان 
أو استفهام، ويكون الأمر فيها للوجوب بالاتفاق، أو يدور الحكم فيها بQ الوجوب والاباحة، 

 وهذا ما أوضحه من خلال عرض التطبيقات الفقهية المخرجة على هذه المسألة.
)، التحب} شرح التحرير للمرداوي ٢٢٩: ٢٣٣ائد الأصولية لابن اللحام (صـينظر: القواعد والفو 

 .٦١: ٣/٦٣، شرح الكوكب المن} لابن النجار٢٢٥٢: ٥/٢٢٥٤
 .١٦٣، ١/١٦٤) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي٢(
: السQ والتاء للطلب، وهو استفعال من الإذن، أي: طلب الإذن، ينظر: المفردات الاستئذان لغة) ٣(

  . ١/٧١في غريب القرآن للراغب الأصفها3
: له تعاريف كث}ة من أهمها: طلب إباحة التصرف ممن له حق الاباحة، ينظر: واصطلاحًا

الاستئذان  ). وبهذا تتضح العلاقة ب٥٧Qمعجم لغة الفقهاء د/محمد رواس قلعجي (صـ
والاستفهام، فالاستئذان طلب للإذن، والاستفهام طلب للفهم، فكلاه� طلب، إلا أن الاستفهام 

  -والله أعلم -أعم من الاستئذان. 
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والأمر ، كالأمر بعد التحريم الأمر بعد الإستئذان" :- - قال الإسنوي
  .)١("ستئذانالا شبيه في المعنى بالأمر بعد ، �اهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه

  : في هذه المسألة العل&ء أقوال
يفيد الوجوب؛ لأن الصيغة الاستفهام ورود الأمر بعد الحظر أو : الأول قولال
وهذا قول جمهور ، لا تأث} له الاستفهام ووروده بعد الحظر أو، تقتضيه

Q٢(الأصولي(.  
يفيد الإباحة؛ لأن سبق  الاستفهامورود الأمر بعد الحظر أو : الثاk القول

بل هو حقيقة شرعية أو ، عن الوجوب اللغوي أو الاستئذان قرينة صارفة الحظر
  .)٣(عل�ء الحنابلةواختاره أك¸ ، عرفية في الإباحة

الصيغة في الإطلاق كانت موضوعة لأن  التوقف بينه�؛: الثالث القول
، فيتعQ الوقوف إلى البيان، المتقدم مشكلةالاستفهام أو فهي مع الحظر ، للاقتضاء

  .)٥(، )٤( - -وهو اختيار إمام الحرمQ الجويني

، أو إجزاء، من إباحة السؤالالحكم يختلف باختلاف مقتضى : رابعالقول ال
، فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، الإباحةإن كان مقتضاه السؤال عن ف، أو وجوب

وإن كان السؤال مقتضاه ، "افعل": فقال له، كـ� إذا استأذنه عبده في فعل شيء ما
: أنَصَُليِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ؟ قَالَ «: كقولهم، فأمره يقتضي الإجزاء عن الإجزاء؛

فأمره يقتضي  ؛عن الوجوب السؤالوإن كان ، »صَلِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ ، نعََمْ «
                                                           

 .١/١٧١)، نهاية السول للإسنوي شرح منهاج الوصول٢٧٣) ينظر: التمهيد للإسنوي صـ(١(
)٢Qقواطع ٣٨، ينظر: التبصرة للش}ازي صـ() اختار هذا المذهب كافة الفقهاء وأك¸ المتكلم ،(

، ١٢٧٤/ ٣، نفائس الأصول للقرافي٢/٩٦، المحصول للفخر الرازي ٦١، ١/٦٠الأدلة للسمعا3
١٢٧٣. 

، الواضح لابن ٢٥٦: ١/٢٦٣) وهو ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن، ينظر: العدة لأá يعلي٣(
، شرح الكوكب المن} لابن ٢٢٥٢: ٥/٢٢٥٥اوي ، التحب} شرح التحرير للمرد٥٢٤: ٢/٥٢٩عقيل

 .١٦٣، ١/١٦٤، نشر البنود للعلوي الشنقيطي ٣/٦٢النجار
 .١/٨٨) ينظر: البرهان لإمام الحرمQ الجويني٤(
، تشنيف ١/١٧١، نهاية السول للإسنوي٥٥٩: ١/٥٦٣) وللمزيد يراجع: روضة الناظر لابن قدامة٥(

 .٢/٦٠٠المسامع للزركشي
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٣٢٦ 

أُ «: كقولهم، الوجوب أْ مِنْ لُحُومِ ، نعََمْ «: مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ  أفََأتَوََضَّ فَتَوَضَّ
  .»الإِْبِلِ 

  .)١( - -اختيار الإمام ابن قدامة الحنبلي لو ذا القوه

كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِيِّ : قَالَ  -  - سَمُرةََ بن  عن جابِر: أصل الحديث
  ٌأُ مِنْ لُحُومِ الغَْنَمِ؟ قَالَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ ، فَأتَاَهُ رَجُل إنِْ «: أنَتََوَضَّ

أْ مِنْهُ  أْ مِنْهُ ، شِئْتَ توََضَّ أُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ : قَالَ » وَإنِْ شِئْتَ لاَ توََضَّ : أفََأتَوََضَّ
أْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ  ،نعََمْ « : قَالَ » لاَ «: فَنُصَليِّ فيِ مَبَاركِِ الإِْبِلِ؟ قَالَ : قَالَ » فَتَوَضَّ

  .)٢(»صَلِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ ، نعََمْ «: أنَصَُليِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ؟ قَالَ 
  : القول الراجح في المسألة

قول وهو  "القول الأول" أصحابعلى الرغم أن العل�ء رجحوا ما ذهب إليه 
Qجمهور الأصولي ،Qفهو  فهاماستإن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال أو : القائل

فرق بQ أن ولا ، على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة بناءً  ؛حقيقة في الوجوب
 ما ذهب إليه ختياراإلى  -والله أعلم -إلا أß أميل، )٣(أو لا فهاميتقدمه حظر أو است

الحكم يختلف باختلاف مقتضى السؤال من أن : وهو، أصحاب "القول الرابع"
فالأمر في ، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة، أو وجوب، أو إجزاء، إباحة

، ""افعل: فقال له، كـ� إذا استأذنه عبده في فعل شيء ما، جوابه يقتضي الإباحة
: كقولهم، يقتضي الإجزاء فالأمر في جوابه السؤال عن الإجزاء؛مقتضاه وإن كان 

، »صَلِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنمَِ ، نعََمْ «:  أنَصَُليِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنمَِ؟ قَالَ «
: كقولهم، يقتضي الوجوب في جوابه مرالأ السؤال عن الوجوب؛ فمقتضاه وإن كان 

أُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ « أْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ  ،نعََمْ «:  أفََأتَوََضَّ ، »فَتَوَضَّ

                                                           

 .١٠/٢٩قدامة الحنبلي، ينظر: المغني لابن قدامة ا المذهب الإمام ابن) اختار هذ١(
بن سمرة  ) أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة، في مسند البصريQ، من حديث جابر٢(

بن  ، وقال: صحيح لغ}ه، وإسناده حسن من أجل جعفر٥١٥، ٣٤/٥١٦)، ٢١٠١٥السواÓ، برقم(
 .أá ثور، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 .١/١٦٤) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي٣(
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  .)١( - -وهذا القول اختيار الإمام ابن قدامة الحنبلي

الخلاف في مسألة الأمر الوارد بعد الاستئذان أو الاستفهام يفيد  :نوع الخلاف •
  .الآثار الفقهيةخلاف معنوي ترتب عليه الكث} من هو أم لا؟ ، الوجوب

                                                           

، ونقل عنه في ١٠/٢٩) اختار هذا المذهب الإمام ابن قدامة الحنبلي، ينظر: المغني لابن قدامة١(
 .٦٦٩، ٢/٦٧٠أصول الفقه لابن مفلح
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  المبحث الرابع
  في الفروع الفقهية بعد الاستفهامالوارد دلالة الأمر  أثر

  : وفيه خمسة مطالب

  الأول المطلب
  الأخA في التشهد  الصلاة على النبي

 في التشهد الأخ� الصلاة على النبي  اختلف الفقهاء في حكم
  : قولr لىإ

وهو ، في التشهد الأخ} واجبة الصلاة على النبي : الأول القول
  .)١( - الشافعيالإمام  قول

، في التشهد الأخ} غ} واجبة  الصلاة على النبي: الثاk القول
لكن أبا ، وأك¸ أهل العلم، وأصحاب الرأي، ومالك، حنبلبن  أحمد الإمام وهو قول

"كنت أتهيب : أنه قال - -نقل عن الإمام أحمد - -زرعة الدمشقي
قوله الأول إلى  نفظاهر هذا أنه رجع ع، فإذًا الصلاة واجبة"، ثم تبيّنت، ذلك

  .)٢(الوجوب
  : في المسألة الراجح لو الق

في التشهد الأخ}  الصلاة على النبي  إن: القائل "الأول القول"
  .واجبةتكون 

  : الدليل على ذلك

 -عُجْرةََ بن  لقَِينَِي كَعْبُ : قاَلَ  - -الأنصاري ابنَْ أáَِ ليَْلىَ  روي عنما 
 -  َالله  خَرَجَ عَليَْنَا رسَُولُ ، ألاََ أهُْدِي لكََ هَدِيَّةً : فقََال قدَْ : فقَُلنَْا

دٍ «: فكََيفَْ نصَُليِّ عَليَكَْ؟ قاَلَ ، عَرفَنَْا كيَفَْ نسَُلِّمُ عَليَكَْ  ، قُولوُا اللهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
                                                           

 .٣٦٣: ٣/٣٦٦، المجموع شرح المهذب للنووي١/١٤٠) ينظر: الأم للإمام الشافعي١(
، المغني لابن قدامة ١/٢٩، المبسوط للسرخسي٥٦٨: ٢/٥٧٢) ينظر: التجريد للقدوري٢(

 .٣٨٨، ١/٣٨٩الحنبلي
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دٍ  اللهُمَّ بَاركِْ عَلىَ ، نَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِ ، كََ& صَلَّيْتَ عَلىَ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ
دٍ  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ   .)١(»إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، كََ& بَارَكتَْ عَلىَ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، مُحَمَّ

دٍ  اللهُمَّ صَلِّ : قُولوُا": قوله : الشاهد " فهذا أمر وارد  عَلىَ مُحَمَّ
وقد أفاد " فَكَيْفَ نصَُليِّ عَلَيْكَ؟" :-عليهمالله  رضوان -موهو قوله، بعد استفهام

 في التشهد الأخ} تكون واجبة الوجوب؛ وذلك لأن الصلاة على النبي 
  أصلا.

  : ربط الفرع بالمسألة -

تكون  الأخ} في التشهد  "القول الأول" الصلاة على النبي على
، الوجوب فهو حقيقة في ستئذاناأو لأن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال  واجبة؛

  .)٢(وهذا قول جمهور العل�ء

 الأخ} في التشهد  الصلاة على النبيف"القول الثا3"  علىأما 
فيكون ، ستئذان قرينة صارفة لهاورود الأمر بعد سؤال أو  نلأ ؛ مستحبةتكون 

  .حقيقة في الإباحة
حتى يأò ، باحةأو الإ جوب أما على "القول الثالث" فنتوقف عن القول بالو 

   .البيان

، أو الإجزاء، باحةأو الإ "القول الرابع" فنتوقف عن القول بالوجوب  علىأما و 
 Qالقرينة التي تعي òمقتضى الحال أو السؤالعلى حتى تأ.  

   :-  -الإسنويالإمام قال 
إنه لا يستقيم القول بالاستدلال �جرد هذا الأمر على وجوب الصلاة على "

فيكون هذا ، نعم إن ثبت الوجوب من خارج، في التشهد الأخ}  النبي
                                                           

)، ٦٣٥٧برقم ( ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب: الصلاة على النبي ١(
بعد التشهد،  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب: الصلاة على النبي ٨/٧٧

 .١/٣٠٥)، ٤٠٦برقم(
)، ٢٧٣، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي صـ(٢/٤٦) ينظر: الإبهاج للسبå وولده٢(

، الغيث الهامع لأá زرعة ٢/٦٠٠، تشنيف المسامع للزركشي١/١٧١نهاية السول للإسنوي
 ).٢٣٤)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام(صـ٢٤٤العراقي(صـ



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦ العدد

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٣٣٠ 

  .)١("الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية واجب

لأن واجبة؛ تكون  في التشهد الأخ}  الصلاة على النبييعني أن 
  وجاءت بياناً لكيفة واجب.، السؤال كان عن كيفية واجب

  

                                                           

  ).٢٧٣صـ( خريج الفروع على الأصول للإسنوي) ينظر: التمهيد في ت١(
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  الثا8 المطلب
  الصوم المنذور عن الميت

عة لى أربإ من نذر أن يصوم ف&ت قبل أن يأÖ به الفقهاء في حكماختلف 
  : أقوال

عملا بظاهر الأخبار ، أنه يجب القضاء على وليه: لأهل الظاهر: الأولالقول 
   .)١(الواردة فيه

وكذلك سائر ، إلا أن يوصي به لا يصوم أحد عنه: لل�لكية: الثاk القول
  . )٢(قياسا على الصلاة، أع�ل البدن

ويطعم لكل ، لا يقضي عنه الصوم: للشافعية قول ثانٍ للحنفية و : الثالث القول
Q؛ لما روي عن ابن عمر)٣(يوم مسك-  - الله   قال رسول: قال :

  .)٤(»فَلْيُطعَْمْ عَنْهُ مَكَانَ كلُِّ يوَْمٍ مِسْكrٌِ ، مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ «
يجوز أن ينوب الولي عنه في : قولي الشافعيةوأحد ، للحنابلة: الرابع القول

  . )٥(ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف، وليس بواجب عليه، الصوم
يصوم عنه وليه : فقالوا، بQ النذر والصيام المفروض وافرق: القول الخامس

  .)٦(ولا يصوم عنه في الصيام المفروض، في النذر
                                                           

 .٤٢٠، ٤/٤٢١) ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري١(
)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن ٢٢٢) ينظر: عُيُونُ المسََائِل للقاضي عبد الوهاب المالå(صـ٢(

 .٣/٢٠٢، الذخ}ة للقرافي ٢/٦٢رشد 
، المهذب في فقة الإمام ٢/٤٤٢) ينظر: شرح مختصر الطحاوي لأá بكر الجصاص الحنفي٣(

، البناية شرح ٣٦٨، ٦/٣٦٩، المجموع شرح المهذب للنووي١/٣٤٣الشافعي لأá اسحاق الش}ازي
 .٨٥: ٤/٨٧الهداية لـبدر الدين العينى

م قد فرط فيه، برقم ) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصوم، باب: من مات وعليه صيا٤(
 ، وقال: إسناده ضعيف. ٢/٦٣٩)، ١٧٥٧(

، المجموع شرح ٢٨: ١٠/٣٠، المغني لابن قدامة١/٣٤٣) ينظر: المهذب لأá اسحاق الش}ازي٥(
 .٣٦٨، ٦/٣٦٩المهذب للنووي 

  . ٢/٦٢) هذا القول ذكره ابن رشد الحفيد، ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٦(
═ 
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  : في المسألةالقول الراجح 
من نذر أن يصوم : القائل، وأحد قولي الشافعية، للحنابلةوهو ، "رابعال "القول

، وليس بواجب عليه، لولي أن ينوب عنه في الصومليجوز ، ف�ت قبل أن يأò به
  .ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف

  : الدليل على ذلك
الله  إِلىَ رسَُولِ جَاءَتِ امْرَأةٌَ : قال - -عن ابن عباسما روي 

 ، َْي مَاتتَْ وَعَليَهَْا صَوْمُ نذَْرٍ ، ياَ رسَُولَ اللهِ : فقََالت أفَأَصَُومُ عَنهَْا؟ ، إنَِّ أمُِّ
كِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ «: قاَلَ  ، نعََمْ : قاَلتَْ » أَكاَنَ يؤَُدِّي ذَلكِِ عَنْهَا؟، أرََأيَتِْ لوَْ كَانَ عَلىَ أمُِّ
  .)١(»عَنْ أمُِّكِ فَصُومِي «: قَالَ 

فهذا أمر وارد بعد ، »فَصُومِي عَنْ أمُِّكِ «: قوله : الشاهد
                                                  

═ 
 - : معارضة القياس للأثر؛ وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشةفي اختلافهموالسبب ثم قال: 
 - الله  رسول أن  :أخرجه ، »مَنْ مَاتَ وَعَليَْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ «قال

، ومسلم في ٣/٣٥)١٩٥٢البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب: من مات وعليه صوم، برقم(
  . ٢/٨٠٣)١١٤٧صحيحه، كتاب الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، برقم(

، جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ أنه قال:  -  -وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس
ي مَاتتَْ وَعَليَْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفََأقَْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِ  لَوْ كَانَ عَلىَ «نَّ أمُِّ

كَ دَيْنٌ، أَكنُْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟   ».الله أحََقُّ أنَْ يُقْضىَ  فَدَيْنُ «قَالَ: نعََمْ، قَالَ: » أمُِّ
، ٣/٣٥)١٩٥٣وم، برقم(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب: من مات وعليه ص
  . ٢/٨٠٤)١١٤٨ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، برقم(

فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه ك� لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، 
   ة.كذلك لا يصوم أحد عن أحد، قال: لا صيام على الولي، إلا أن يوصي به، ك� تقول المالكي

  ومن أخذ بالنص في ذلك قال: بإيجاب الصيام على الولي، ك� تقول الظاهرية. 
ومن Í يأخذ بالنص في ذلك قصر الواجب بالنذر. ومن قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه 

  في رمضان. 
 [سورة - {وَعَلىَ الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيَةٌ}وأما من أوجب الإطعام فمص}ا إلى قراءة من قرأ 

  )]. ١٨٤البقرة: من الآية( 
  . -بتصرف -٢/٦٢ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد 

 .٢/٨٠٤)، ١١٤٨) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت، برقم (١(
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 وقد أفاد إستحباب، "أفََأصَُومُ عَنْهَا؟ " :- - وهو قول الصحابية، استفهام
سواء أكان الصوم قضاء عن رمضان أو نذر أو غ}ه� ، قضاء الصوم عن الميت

  من الواجبات.

  : ربط الفرع بالمسألة
من نذر أن  وبالتالي، على الولي اقضاء النذر واجب يكون لى"القول الأول"ع

يكون قضاء نذر الصوم في حقه واجبًا؛ لأن الأمر ، يصوم ف�ت قبل أن يأò به
  .فهو حقيقة في الوجوب ستئذانااللفظي إذا ورد بعد سؤال أو 

؛ مستحبوإÌا هو ، قضاء النذر في الصوم لا يجبوعلى "القول الثا3" 
فيكون حقيقة في ، ارفة لهقرينة صستئذان اورود الأمر بعد سؤال أو  نلأ وذلك 
  .الإباحة

باحة حتى يأò وب أو الإ الوجالقول بنتوقف عن "القول الثالث" فوعلى
 أو الإجزاء، باحةلإ الوجوب أو االقول بعلى"القول الرابع" فنتوقف عن أما و ، البيان

  حتى تأò القرينة التي تعيQ على مقتضى الحال أو السؤال.

   :-  -ابن قدامةقال  -

حقا إلا أن يكون ، وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي"
في هذا محمول على الندب   وأمر النبي، ويكون للميت تركة، في المال

  : منهابدليل قرائن في الخبر؛ ، والاستحباب

لا يجب على ، وقضاء الدين على الميت، شبهه بالدين  النبيأن  .١
 الوارث ما Í يخلف تركة يقضى بها.

وجوابه يختلف ، هل يفعل ذلك أم لا؟  أن السائل سأل النبي .٢
فالأمر في ، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة، باختلاف مقتضى سؤاله

، فأمره يقتضي الإجزاء، وإن كان السؤال عن الإجزاء، جوابه يقتضي الإباحة
في وسؤال السائل هنا ، فأمره يقتضي الوجوب، وإن كان سؤالهم عن الوجوب

  .)١("بالفعل يقتضيه لا غ} ه فأمر ، كان عن الإجزاء هذه المسألة
                                                           

 . -بتصرف -٢٩، ١٠/٢٨) ينظر: المغني لابن قدامة١(
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  الثالث المطلب
  أكل لحم الإبلالوضوء من 

لى إ ؟أم لا هؤ وضو هل ينتقض ، من أكل لحم الإبل اختلف الفقهاء في حكم
  : ة أقوالأربع

أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على : الشافعية للحنابلة وبعض: القول الأول
   .)١(عالما كان أو جاهلا، يئا ومطبوخاكل حال ن

kل لحم الإبل أك: لجمهور العل�ء من الحنفية والمالكية والشافعية: القول الثا
  .)٢(لا ينقض الوضوء بحال

يجب الوضوء م� مسته النار خاصة من : لأصحاب الظواهر: القول الثالث
  .)٣(لحم الإبل

أنه قال في الذي ، عن أá عبد الله - -ابن قدامة هونقل: القول الرابع
وإن كان الرجل قد علم ، فليس عليه وضوء، إن كان لا يعلم: يأكل من لحوم الإبل

  .)٤(فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري، فهذا عليه واجب؛لأنه قد علم، وسمع

  : الأدلة •
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على ن على أ  "القول الأولاستدل أصحاب "

 -  -سَمُرةََ بن  عن جابِر�ا روي : عالما كان أو جاهلا، كل حال نيئا ومطبوخا

                                                           

، البيان في مذهب الإمام ١٥٩، ١/١٥٨الشافعية للرويا3) ينظر: بحر المذهب في فروع ١(
 -٥٧، ٢/٥٨، المجموع شرح المهذب للنووي١٣٨: ١/١٤٠، المغني لابن قدامة ١٩٣: ١/١٩٥الشافعي
 . -بتصرف 

، عُيُونُ المسََائلِ ٢/٦٣٦) ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بQ فقهاء الأمصار لابن القصار٢(
، بدائع الصنائع ٧٩، ١/٨٠)، المبسوط للسرخسي٧٨المالå (صـللقاضي عبد الوهاب 

، المجموع شرح المهذب ١٥٩، ١/١٥٨، بحر المذهب في فروع الشافعية للرويا3 ١/٣٢للكاسا3
 . - بتصرف  -٥٧، ٢/٥٨للنووي 

    .١/٢٢٥) ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري٣(
 .١٣٨: ١/١٤٠، المغني لابن قدامة١/٨٥لبن حنب ) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد٤(
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٣٣٥ 

أُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : فقََالَ ، فأَتَاَهُ رجَُلٌ  كنُتُْ قاَعِدًا مَعَ النَّبِيِّ : قال أنَتَوََضَّ
أْ مِنْهُ «: لُحُومِ الغَْنَمِ؟ قَالَ مِنْ  أْ مِنْهُ ، إنِْ شِئْتَ توََضَّ : قَالَ » وَإنِْ شِئْتَ لاَ توََضَّ

أُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ  أْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ ، نعََمْ «: أفََأتَوََضَّ فيِ فَنُصَليِّ : قَالَ » فَتَوَضَّ
صَلِّ فيِ ، نعََمْ «: أنَصَُليِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ؟ قَالَ : قَالَ ، »لاَ «: مَبَاركِِ الإِْبِلِ؟ قَالَ 

  .)١(»مَرَابِضِ الغَْنَمِ 

، "نعم:  فهو قائم مقام قوله، »نعََمْ «: قوله : الشاهد
 :-  -وهو قول الصحاá، وهو أمر وارد بعد استفهام، توضأ من لحوم الإبل"

أُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ "   ".أفََأتَوََضَّ
سواء أكله الإنسان و ، بلعلى وجوب الوضوء من أكل لحم الإ الحديث  دل وقد

أو يكون م� في حكم اللحم ، ويستوي في ذلك أن يكون من اللحم، نياً أو مطبوخاً 
   .)٢(فإنها توجب انتقاض الوضوء كاللحم سواء بسواء، مثلا أو كبدها، لبنهاكشرب 

- "kلا ينقض الوضوء بحال أكل لحم الإبل على أن استدل أصحاب "القول الثا ،
  : ولكن يستحب له، أن يعيد الوضوء عليهلا يجب  بلمن أكل لحم الإ  وبالتالي

الوُْضُوءُ «: قال أن النبي  - -ا روي عن ابن عباس�
  .)٣(»مِ&َّ يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِ&َّ يدَْخُلُ 

من هو وإÌا ، لا أصل له -  -حديث ابن عباسإن : ذلكعلى  يبأج -
ولو صح لوجب تقديم حديث ، ف عليهموقو  -  -قول ابن عباس

                                                           

 ).٣٢٦) سبق تخريجه، صـ(١(
، المنهاج شرح صحيح ١/٤٥٧) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحQ لابن محمد الجوزي٢(

 .٤٨، ٤/٤٩بن الحجاج للنووي مسلم
الخارج من البدن كالرعاف  ) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب: في الوضوء من٣(

  . ١/٢٧٦)، ٥٥٣والقيء ونحوه، برقم (
والحديث: إسناده ضعيف، وسبب ضعفه: فيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، وفيه 

بن المختار وهو مجهول وأحاديثه منكرة، والصواب: أنه موقوف، ينظر: التمييز في  الفضل
، ١/٣١٢التلخيص الحب} لابن حجر العسقلا3تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ 

 .١/٥٢خلاصة البدر المنُ} لابن الملقن
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والخاص يقدم على ، عليه؛ لكونه أصح منه وأخص - -سَمُرةََ بن   جابرِ
  .)١(العام

  : )٢(اعتراضrبـ "القول الثاk"أصحاب اعترض  -

، يحتمل الاستحباب - -سمرهبن  أن الأمر بالوضوء في خبر جابر: الأول
  فنحمله عليه. 

kيحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين؛ لأن الوضوء إذا : والثا
بالوضوء  يأمرك� كان ، اقتضى غسل اليد، أضيف إلى الطعام
وخص ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ، قبل الطعام وبعده
  ما ليس في غ}ه.

  : مخالف للظاهر من ثلاثة أوجهأنه : الرد على الاعتراض الأول -
  أن مقتضى الأمر بعد السؤال هو حقيقة في الوجوب. : أحدها

kأن النبي: الثافأجاب بالأمر بالوضوء ، عن حكم هذا اللحم سئل
فلا يجوز حمله على غ} الوجوب؛ لأنه يكون تلبيسا على السائل لا ، منه

  جوابا. 

والمراد بالنهي ، قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم أنه : الثالث
ليحصل ، فيتعQ حمل الأمر على الإيجاب، هنا نفي الإيجاب لا التحريم

  الفرق.

  : )٣(أما الرد على الاعتراض الثاk فلا يصح لوجوه أربعة -
فإن غسل اليد �فرده غ} ، أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب: أحدها

  وهذا فاسد.، واجب
kوجب حمله على الموضوع الشرعي ، أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع: الثا

                                                           

، المنهاج شرح صحيح ٢/٥٩، المجموع شرح المهذب للنووي١/١٣٨) ينظر: المغني لابن قدامة١(
 .٤٨، ٤/٤٩بن الحجاج للنووي  مسلم

 . -بتصرف  -١٣٨: ١/١٤٠) ينظر: المغني لابن قدامة ٢(
 . -بتصرف  -١٣٨: ١/١٤٠ي لابن قدامة ) ينظر: المغن٣(
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  أنه إÌا يتكلم �وضوعاته. ، دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه
والصلاة في ، أنه خرج جوابا لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها: الثالث

  .مباركها فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة
لما فرقّ بينه وبQ لحم الغنم؛ فإن غسل ، أنه لو أراد بالوضوء غسل اليد: الرابع

  اليد منه� مستحب. 
ثم لا بد من ، لا يقتضي التفريق، زيادة الزهومة فأمر يس} منوأما ما ذكروه  -

ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر ، دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره
  .)١(وليس لهم دليل، وأقوى منها، ةقوة الظواهر المتروك

مسته النار خاصة  م&يجب الوضوء  على أنه"القول الثالثاستدل أصحاب" -
  : لإبلمن لحم ا

 أنها سمعت النبي  - -روي عن أم المؤمنQ عائشة �ا
تِ النَّارُ «: يقول ئُوا مِ&َّ مَسَّ   .)٢(»توََضَّ
  : ذلكعلى  يبأج -

أنََّهُ سَألََهُ عَنِ  -  -عبد اللهبن  جابرهذا غلط؛ لما روى عن إن 
تِ النَّارُ؟ فَقَالَ  لاَ نجَِدُ مِثلَْ  قَدْ كُنَّا زمََانَ النَّبِيِّ ، لاَ«: الوُضُوءِ مِ&َّ مَسَّ

نَا فَإذَِا نحَْنُ وَجَدْناَهُ لَمْ يَكنُْ لَنَا مَنَادِيلُ إلاَِّ ، ذَلكَِ مِنَ الطَّعَامِ إلاَِّ قَلِيلاً  أَكفَُّ
أُ ، وَسَوَاعِدَناَ وَأقَْدَامَنَا   .)٤(وهذا يدل على نسخ ما رووه، )٣(»ثمَُّ نصَُليِّ وَلاَ نتََوَضَّ

إن أكل لحم الإبل ينقض : "القول الأول" القائل: القول الراجح في المسألة
، عالما كان أو جاهلا؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا

   ولقوة ردهم على أصحاب المذاهب الأخرى.، وسلامتها عند المعارضة

وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور " - - قال الإمام النووي
                                                           

 ) نفس المرجع السابق.١(
  .١/٢٧٣) ٣٥٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الحيض، باب: الوضوء م� مست النار، برقم(٢(
 .٧/٨٢)، ٥٤٥٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب: المنديل، برقم (٣(
    .١/١٥٨للرويا3) ينظر: بحر المذهب في فروع الشافعية ٤(
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  .)١("على خلافه
  : ربط الفرع بالمسألة -

من أكل لحم الإبل  وبالتالي، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على"القول الأول"
فهو  ستئذانالأن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال أو  واجبًا؛يكون الوضوء في حقه 

   .حقيقة في الوجوب
من أكل لحم الإبل ف، وعلى "القول الثا3" أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء

قرينة  ستئذاناأو ورود الأمر بعد سؤال  نلأ ؛ يكون الوضوء في حقه مستحبًا
  يكون حقيقة في الإباحة.ف، صارفة له

مَ يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى لِ  إنهم: واقالو 
  .)٢(وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة، دليل

  : لأمرين

ن تطفأ بالماء فيناسب أ ، الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية نأ : أحده&
  كالوضوء عند الغضب.

وكلهم كانوا يأكلون ، لو كان الوضوء من أكل لحم الإبل واجبا على الأمة: ثانيه&و 
فعلم أن ، حتى يسأله سائل فيجيبه، Í يؤخر بيان وجوبه، لحم الإبل

  ومستحب.مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع 

  : على ذلك أجيبلكن 
أنه لما سئل عن : بدليل، الحديث إÌا ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه نبأ 

أْ مِنْهُ إنِْ شِئْتَ «: قال، الوضوء من لحوم الغنم أْ مِنْهُ ، توََضَّ مع ، »وَإنِْ شِئْتَ لاَ توََضَّ
وأمر بالوضوء من لحم ،  في لحم الغنمفل� خّ} ، من لحوم الغنم مباح أن الوضوء

  .)٣(وهو الوجوب، بل للطلب الجازم، لمجرد الإذنالأمر ليس  على أن دلّ ، الإبل
                                                           

 .٤٨، ٤/٤٩بن الحجاج لابن شرف النووي ) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم١(
، ٥/٢٢٥٣)، التحب} شرح التحرير٢٣٣، ٢٣٤) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام صـ(٢(

  -بتصرف -٦٢، ٣/٦٣شرح الكوكب المن}
، شرح ٥/٢٢٥٤)، التحب} شرح التحرير٢٣٤صـ() ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ٣(

═ 
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حتى يأò ، باحةالإ وب أو الوجالقول بعلى"القول الثالث" فنتوقف عن أما و 
  .البيان

، أو الإجزاء، باحةالإ الوجوب أو القول بعلى"القول الرابع" فنتوقف عن أما و 
  حتى تأò القرينة التي تعيQ على مقتضى الحال أو السؤال.

                                                  
═ 

 . -بتصرف  -  ٣/٦٣الكوكب المن}
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  المطلب الرابع 
  الصلاة في مرابض الغنم

 -لأنه؛ جائزة الغنم )١(بضفي مرالا خلاف بQ العل�ء أن الصلاة 
 - ينقل في ذلك خلاف عن أحد ، كان يصلي في مرابض الغنم Íو
  .)٢(من أهل العلم

وذلك في الحديث ، حمل الأمر الوارد بعد الاستفهام في العل&ء اختلفو 
أنَصَُليِّ فيِ مَرَابِضِ ... ": قَالَ  وفيه أنه - - سَمُرةََ بن  جابِرالسابق الذي رواه 

  .)٣(»مَرَابِضِ الغَْنَمِ  صَلِّ فيِ ، نعََمْ «: الغَْنَمِ؟ قَالَ 

فهذا أمر وارد ، »صَلِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ ، نعََمْ «: قوله : الشاهد
انقسم ف، "أنَصَُليِّ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ؟" :- -وهو قول الصحاá، بعد استفهام
  : إلى فريقr، ذلكالعل&ء في 

بعد الاستفهام  الغنم بالصلاة في مرابضالوارد الأمر أن  يرى: الأولالفريق 
  .ةللإباح هو

ورواية للإمام ، ومالك، الإمام أبو حنيفة: اختار هذا القول جمهور العل�ء
قيد إباحة الصلاة في مرابض  -  -لكن الإمام الشافعي، )٤(حنبلبن   أحمد

  .)٥(الغنم بشرط ما Í تكن نجسة

، بعد سؤالوهو ، الأمر بالصلاة في مرابض الغنم" :- -ابن اللحام قال
                                                           

) المرابض: جمع مربض، ومرابض الغنم: مأواها الذي تبيت فيه، وسميت بذلك: لأنها تربض ١(
بوُض للغنم كالبروك للجمل، ينظر: لسان العرب لابن منظور فصل الراء  ، تاج ٧/١٥٠فيه، والروُّ

 . ٣٣٠، ١٨/٣٣١بيدي، فصل الراء مع الضاد العروس لمرتضى الز 
)٢åلابن عمر المازري المال Q٣٧، الإج�ع لابن المنذر (صـ١/٨٢٢) شرح التلق.( 
 ). ٣٢٦) الحديث سبق تخريجه صـ(٣(
، المغني لابن ١/٣٤٧، التبصرة للخمي٢/٣٣٥) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني٤(

، مرعاة المفاتيح شرح ١/٣٨٠، حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين٢/٥١قدامة
 .٢/٤٥٢مشكاة المصابيح لأá الحسن المباركفوري

 .١٥٩: ٣/١٦١) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي٥(
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٣٤١ 

  .)١("بل ولا يستحب، ولا يجب بلا خلاف
بعد بالصلاة في مرابض الغنم الوارد الأمر أن أصحابه يرى : الثاk الفريق
حث عليها للبركة  ن النبي لأ وذلك  ؛)٢(والإستحباب للندبالاستفهام هو 

 سُئِلَ : قاَلَ أنه  -  -عَازبٍِ بن  البرَْاَءِ وذلك في الحديث الذي رواه ، فيها
لاَةِ فيِ مَبَاركِِ الإِْبِلِ  الله   رَسُولُ  ، »لاَ تصَُلُّوا فِيهَا«: فَقَالَ ، عَنِ الصَّ

لاَةِ فيِ مَرَابِضِ الغَْنَمِ  وطلب ، )٣(»صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ «: فَقَالَ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّ
   .ليس بواجبو ، مندوب إليهالبركة 

معنى و ، مرابض الغنمالصلاة في  إستحبابالحديث يدل على : وجه الدلالة
يقدر كل أحد ، وشرها مأمون، خ}ها مرجو: أي: " فَإِنَّهَا برََكَةٌ " قوله

  .)٤(ولا يشق رد صولتها على أحد لسكونها وضعف حركتها، على استيفاء منافعها
  : في المسألة القول الراجح

مرابض الغنم بعد الأمر الوارد بالصلاة في  إن: "القول الأول" القائل
  : وذلك للأسباب التالية الاستفهام هو للإباحة؛

 إن الأصل جواز الصلاة في أي بقعة من الأرض ما دامت طاهرة؛ لقوله: أولاً 
                                                           

)، ونقل عنه أيضًا في: التحب} شرح ٢٣٣) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (صـ١(
 . ٣/٦٢، شرح الكوكب المن} لابن النجار٥/٣٢٥٣التحرير للمرداوي الحنبلي

، التنوير شرح الجامع ١/٢٠٦) ينظر: الحاوي الكب} في فقه مذهب الإمام الشافعي لل�وردي٢(
 .٥/١٠٨لصنعا3الصغ} للأم} ا

) الحديث إسناده صحيح: أخرجه أبوداود ت الأرنوؤط، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم ٣(
 .١٣٣، ١/١٣٢) ١٨٤الإبل، برقم(

ورِبِشْتِي٤(    .٢١٨، ١/٢١٩) ينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة لـ شهاب الدين التُّ
  : من الفروق بr معاطن الإبل ومرابض الغنم

المنع في معاطن الإبل يحتمل أنه معلل بأنها مظان للنجاسات، فإن معاطن الإبل يبال أن  -١
فيها؛ لأن البع} المبارك كالجدار ~كن أن يستتر به ويبول، ولا يتحقق هذا في حيوان 

  ).٦٠/ ٢سواه، ينظر (المغني لابن قدامة 
صلاته، بخلاف الغنم أن الإبل يخاف نفارها، ويقل خشوع المصلي، فتفسد على المصلي  - ٢

). وينظر أيضًا: الفروق على ١٦١/ ٣فإنها ذات سكينة، ينظر (المجموع شرح المهذب للنووي 
 ) ١٩٥الله السامري (صـ بن حنبل لأá عبد مذهب الإمام أحمد
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 عَبْدِ اللَّهِ بن   جَابِرُ  في الحديث الذي رواه-  -،  قاَلَ أنه :
  .)١(» وَطهَُورًاوَجُعِلتَْ ليِ الأرَْضُ مَسْجِدًا ... .«: الله   قاَلَ رسَُولُ 

لاَ ...  «: قول الرسول : ثانيًا ةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ وَأيَْنََ& أدَْرَكَتْكَ الصَّ
  .)٢(»مَسْجِدٌ 

جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما الحديث يدل على : وجه الدلالة
استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغ}ها من المواضع التي فيها النجاسة 

  .)٣(وغ}ه� والمجزرةكالمزبلة 
   .)٤(كالصحراء، فصحت الصلاة فيه، موضع طاهر مرابض الغنمإن : ثالثًا

  : ربط الفرع بالمسألة -
لأن الأمر اللفظي وذلك ؛ ةواجب الصلاة في مرابض الغنم على"القول الأول"

  .حقيقة في الوجوبيكون  ستئذاناإذا ورد بعد سؤال أو 
ورود  نلأ وذلك ؛ ةمستحب مرابض الغنم الصلاة فيوعلى "القول الثا3" 

  .فيكون حقيقة في الإباحة، قرينة صارفة لهستئذان االأمر بعد سؤال أو 

باحة حتى يأò الوجوب أو الإ القول بوعلى"القول الثالث" فنتوقف عن 
  .البيان

 أو الإجزاء، باحةلإ الوجوب أو االقول بعلى"القول الرابع" فنتوقف عن أما و 
  .تعيQ على مقتضى الحال أو السؤالحتى تأò القرينة التي 

فالأصل ، الرجوع بدلالة الأمر إلى ما كان عليه قبل الاستفهام: والقرينة هنا
  .)٥(ما Í تكن نجسةوفي أي بقعة من الأرض ، في جميع المواضع جواز الصلاة

                                                           

: "جعلت لي الأرض ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب: قول النبي١(
 .١/٩٥)، ٤٣٨مسجدا وطهورا، برقم (

) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ط الرسالة، في مسند الأنصار، من حديث أá ذر الغفاري ٢(
) وقال: الحديث .٣٥/٣٣٤)، ٢١٤٢١، برقم  .Qإسناده صحيح على شرط الشيخ 

 . ٢/١٥٤ينظر: نيل الأوطار للشوكا3 - رحمهم الله -) نقله الإمام الشوكا3 عن النووي٣(
 . ٢/٥١بن قدامة) ينظر: المغني لا ٤(
 . ٢/٥١) ينظر: المغني لابن قدامة٥(
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  الخامس المطلب
  الحج عن العاجز في النيابة

حجة وهي ، )١(على المرء فى عمره حجة واحدة ه يجبأنأجمع العل�ء على 
"وَللَِّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ : تعالىالله  لقو : الدليل على ذلك، الإسلام إذا كان مستطيعًا

في تفصيل الاستطاعة  العل&ء اختلفقد و ، )٢(الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً"
  : على قولr بالبدن والمال

إن من : الحنابلةو ، ةالشافعيو ، ةيحنفالمن  لجمهور العل�ء: الأولل و قال
  . )٣(الزاد والراحلة توافر الوجوب شرط

من استطاع المشي فليس وجود ف، ه� ليس بشرطأن: ية�لكلل: ثاkلل او الق
وكذلك ليس الزاد من شرط الاستطاعة ، بل يجب عليه الحج، الراحلة شرط في حقه

  .)٤(الاكتساب في طريقه ولو بالسؤالإذا كان ممن ~كنه 
  : هملافتخاالسبب في و 

ورد أثر عن  فقد، في تفس} الاستطاعة لعموم لفظها معارضة الأثر الوارد
مَا ، يَا رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ   جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ : قاَلَ  - -ابن عمر

؟ قَالَ     .)٥(»الزَّادُ وَالرَّاحِلةَُ  «: يوُجِبُ الحَجَّ

                                                           

ا بِفَتحِْ الحَْاءِ، وَالحِْجُّ بِكَسرْهَِا هو الاسم، إلا ١( æالحج في كلام العرب: القَْصْدُ، يقال: حَجَّ يحَُجُّ حَج (
أن الشرع استعمل هذه اللفظة في: قصد مخصوص إلى موضع مخصوص في وقت مخصوص 

بن على شرائط مخصوصة، ويجب مرة في العمر بلا خلاف، ينظر: شرح صحيح البخاري لا 
 . ٢/٢٦٨، المنتقى شرح الموطأ لأá الوليد الباجي١٨٥، ٤/١٨٦بطال

 ). ٩٧) سورة آل عمران، من الآية(٢(
، المهذب في فقه ٢/٤٨٠) وزاد بعض العل�ء "الصحة"، ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص٣(

ني لابن ، المغ٢/٨٤، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد١/٣٦٥الإمام الشافعي للش}ازي
 . ٣/٢١٥قدامة

 . -بتصرف -٢/٨٤) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد٤(
) هذا حديث حسن. أخرجه الترمذي في سننه ت بشار، في أبواب الحج، باب: ما جاء في ٥(

قال: والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل  .٢/١٦٩)، ٨١٣إيجاب الحج بالزاد والراحلة، برقم(
═ 
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٣٤٤ 

الإمام وحمله ، ذلك على كل مكلف -رحمهم الله -أبو حنيفة والشافعي فحمل
، ولا له قوة على الاكتساب في طريقه، على من لا يستطيع المشي - - مالك

لأن مذهبه إذا ورد الكتاب : هذا الرأي - -الشافعيالإمام وإÌا اعتقد 
ليس ينبغي العدول عن ذلك  هأن، وردت السنة بتفس} ذلك المجملو ، مجملا

  .)١(التفس}
، باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة الحج وجوباختلف العل&ء في و  -

rعلى قول :  
مع العجز  ةعاستطالا  وجدت إذا: ة والحنابلةلشافعيللحنفية وا: القول الأول

غ}ه إذا Í فيلزم الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه ، ه النيابةتلزمعن المباشرة 
وإن وجد من يحج عنه �اله وبدنه من ، أن يحج عنه غ}ه �اله، يقدر هو ببدنه

  .)٢(عنهذلك أخ أو قريب سقط 

كَانَ الفَضْلُ : قال -  -عباسبن  الله  عبد ما روي: الدليل على ذلك
يَنظْرُُ فَجَعَلَ الفَضْلُ ، فَجَاءَتِ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْعَمَ ، الله  رَدِيفَ رَسُولِ 

قِّ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ، إِلَيْهَا وَتنَْظُرُ إلِيَْهِ  يصرَْفُِ وَجْهَ الفَضْلِ إلىَِ الشِّ
عَلىَ عِبَادِهِ فيِ الحَجِّ أدَْرَكتَْ أtَِ الله  إنَِّ فَرِيضَةَ الله  يَا رَسُولَ : فَقَالتَْ ، الآخَرِ 

ةِ ، »نعََمْ «: أفََأحَُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ  ،لاَ يَثْبُتُ عَلىَ الرَّاحِلَةِ ، شَيْخًا كَبِ�اً وَذَلِكَ فيِ حَجَّ
  .)٣(الوَدَاعِ 

، حجي عنه"، "نعم: فهو قائم مقام قوله، »نعََمْ «: قوله : الشاهد

                                                  
═ 
 ذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. إ 

 . -بتصرف -٢/٨٤) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد١(
، التجريد ٢/٤٨١، شرح مختصر الطحاوي للجصاص٢٢٢، ٧/٢٢٣) الأم للإمام الشافعي٢(

، بحر المذهب ١/٣٦٥، المهذب في فقه الإمام الشافعي للش}ازي١٦٥٣، ٤/١٦٥٤للقدوري
 . ١٠٠: ٧/١٠٢، المجموع شرح المهذب للنووي٣/٢٢١، المغني لابن قدامة٣/٣٥٦رويا3لل

) ١٨٥٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب: حج المرأة عن الرجل، برقم(٣(
، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوه�، أو ٣/١٨

  .٢/٩٧٣)١٣٣٤للموت، برقم(
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٣٤٥ 

وقد ، "أفََأحَُجُّ عَنْهُ؟ " :- -وهو قول الصحابية، وهو أمر وارد بعد استفهام
عنه لمانع مأيوس من  الحجعن أداء فريضة ان عاجزا كعلى أن من الحديث  دلّ 

لا يقدر على الثبوت ، أو كان نضو الخلق، أو مرض لا يرجى زواله، كزمانة، زواله
متى وجد من ، ومن كان مثله، والشيخ الفا3، على الراحلة إلا �شقة غ} محتملة

فلا ، فإن Í يجد مالا يستنيب به، لزمه ذلك، يستنيبه به ومالاً، ينوب عنه في الحج
فالمريض ، Í يجب عليه، ه بغ} خلاف؛ لأن الصحيح لو Í يجد ما يحج بهحج علي

  .)١(أولى

مع العجز عن  ةعاستطالا  وجدت لا تلزمه النيابة إذا: لل�لكية: ل الثاkو الق
مَنِ اسْتطَاَعَ ": تعالى قالالله  لأن ؛بنفسه ذلك إلا أن يستطيع، لا حج عليهو ، المباشرة

، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، وهذا غ} مستطيع، )٢("إِلَيْهِ سَبِيلا
  .)٣(كالصلاة، فلا تدخلها مع العجز

ن القياس يقتضي أن لأ  ؛الوارد معارضة القياس للأثر: هملافتخاالسبب في و 
ولا يز� ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق، العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد

   .)٤(أحد عن أحد
، ورشهالم -  -عباسبن  الله فحديث عبد، وأما الأثر المعارض لهذا

عَلىَ عِبَادِهِ فيِ الله   إنَِّ فَرِيضَةَ الله   يَا رَسُولَ : قَالتَْ ، امْرَأةٌَ مِنْ خَثْعَمَ  إنَِّ  «: وفيه
، »نعََمْ «: عَنْهُ؟ قَالَ  أفََأحَُجُّ ، لاَ يثَْبُتُ عَلىَ الرَّاحِلةَِ ، كبَِ�اً يْخًاالحَجِّ أدَْرَكتَْ أtَِ شَ 

ةِ الوَدَاعِ    . )٥(وَذَلكَِ فيِ حَجَّ
  : وقالوا، ما استدل به أصحاب القول الثاkلى عالجمهور  باجأ  -

 تدل على أنه إذا وجد الشخص "مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبِيلا": قوله تعالى: أولاً 
                                                           

. وينظر أيضًا: شرح ١٠٠: ٧/١٠٢، المجموع شرح المهذب للنووي٣/٢٢١) ينظر: المغني لابن قدامة١(
  .٧/٢٧السنة لابن الفراء البغوي

 ). ٩٧) سورة آل عمران، من الآية(٢(
، والذخ}ة -بتصرف -٢/٨٥) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ٣(

 .٣/١٩٣للقرافي
 . -بتصرف -٨٤، ٢/٨٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد  ) ينظر:٤(
 ).٣٤٤) الحديث سبق تخريجه صـ(٥(
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   .مستطيع �الهه نه النيابة؛ لأ تلزم، مع العجز عن المباشرة ةعاستطالا 
لا يدخلها  الصلاة عبادة نلأ  قياس مع الفارق؛ على الصلاة هم الحجقياس: ثانيًا

فجاز أن يقوم غ} فعله ، عبادة تجب بإفسادها الكفارةك� أن الحج ، المال
   .)١(بخلاف الصلاة، كالصوم إذا عجز عنه افتدى، فيها مقام فعله

  : في المسألة القول الراجح
مع العجز عن  ةعاستطالا  وجدت إذا: القائللجمهور العل�ء "القول الأول" 

  : لما يلي وذلك ؛ه النيابةالمباشرة تلزم

وقوة ردهم على أصحاب القول ، وسلامتها من المعارضة، قوة ما استدلوا به
  الثا3.

  : ربط الفرع بالمسألة -
مع العجز  ةعاستطالا  وجدت إذا في أداء الحجتلزم النيابة  على"القول الأول"

حقيقة يكون  ستئذانالأن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال أو وذلك ؛ عن المباشرة
  .في الوجوب

 ةعاستطالا  وجدت إذافي أداء الحج النيابة  ابستحباوعلى "القول الثا3" 
قرينة صارفة ستئذان اورود الأمر بعد سؤال أو  نلأ وذلك ؛ مع العجز عن المباشرة

  .حقيقة في الإباحة فيكون، له

باحة حتى يأò الوجوب أو الإ القول بوعلى"القول الثالث" فنتوقف عن 
  .البيان

أو الإجزاء ، باحةلإ الوجوب أو االقول بعلى"القول الرابع" فنتوقف عن أما و 
  .حتى تأò القرينة التي تعيQ على مقتضى الحال أو السؤال

   

                                                           

  . -بتصرف -٧/١٠١، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/٢٢٢) ينظر: المغني لابن قدامة١(
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٣٤٧ 

  الخا`ة

  (أهم النتائج والتوصيات)
والصلاة والسلام على من رسالته ، لله الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد 

 وسلم، ومن اتبع هداه آله وصحبهعلى عليه و الله   صلى دمحم، خاjة الرسالات
   ،،،أما بعد، تسلي� كث}ا

  : فإن أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات هو على النحو التالي

  : النتائج: أولاً 

  الدال بالوضع على طلب الفعل". القولهو ": الأمر .١
وتدل �جردها عليه دون الحاجة إلى وجود ، له في اللغة صيغة تخصه الأمر .٢

  وهي"افعل" وما يقوم مقامها. القرينة
، ودورانها في الكلام العرá لخفتهاصيغة "افعل"؛ ، لاً للأمرأك¸ الصيغ استع� .٣

ة̧ ترددها في عبارات الأصوليQ دون غ}ها    من الصيغ.وك
إلا ، لأنه �نزلته في طلب الفعل والاستدعاء إليه الأمر يرد في صورة الاستفهام؛ .٤

لمبالغة إما ا: وهي، مزيد فائدةالأمر بلفظ الاستفهام معنى أن في التعب} عن 
  .أو للتقريع، في الزجر والتحذير

، الاقناع والتأث}ويزيد من ، يعطى الكلام حيوية ؛الاستفهامالأمر الوارد بصورة  .٥
ا له في التفك}؛ ليصل بنفسه إلى واشراكً، ا لانتباههوجذبً ، للسامع فيه إثارةً و 

  الجواب دون أن ~لى عليه.

الأمر الوارد بعد الاستفهام؛ الحكم فيه على الراجح يختلف باختلاف مقتضى  .٦
، الإباحةأو وجوب؛ فإن كان مقتضاه السؤال عن ، أو إجزاء، السؤال من إباحة

وإن كان مقتضاه السؤال عن الإجزاء؛ ، فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة
وإن كان مقتضاه السؤال عن الوجوب؛ ، فالأمر في جوابه يقتضي الإجزاء
  فالأمر في جوابه يقتضي الوجوب.
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٣٤٨ 

  : التوصيات: ثانيًا

�ا يسهل ، الأصوليةوالأحكام ضرورة الاهت�م بالدراسة التطبيقية للقواعد 
وهو ما يعرف بتخريج الفروع ، ويعQ على إدراكها، الأصولية والأحكامفهم القواعد 
  على الأصول.

  هذا والله أعلى وأعلم
  تسليً& كث�اً مْ محمد وعلى آله وصحبه وسلِّ  سيدنا اللهم على وصلِّ 
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٣٤٩ 

  قاbة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم.: أولاً 

  : والمصادر أهم المراجع ثبت: ثانيًا
، تاج الدين (دار الكتب العلمية: وولده، تقي الدين، لسبåلالإبهاج في شرح المنهاج  .١

 هـ).١٤١٦لعام، ب}وت

 ).ـه١٤٠٥، ١ط، الأردن، (دار ع�ر، سلي�ن الدقيقيللشيخ اتفاق المبا3 وافتراق المعا3  .٢

 المحمدية).(مطبعة السنة ، بن دقيق العيدلا حكام شرح عمدة الأحكام إحكام الأ  .٣

 ب}وت).، (دار الآفاق الجديدة، بن حزم الظاهريلا الإحكام في أصول الأحكام  .٤

، دمشق، (المكتب الإسلامي ب}وت، لآمديا محمدبن  عليلالإحكام في أصول الأحكام  .٥
 لبنان).

، السعود محمد أáلـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=تفس} أá السعود  .٦
 ب}وت).، التراث العرá(دار إحياء 

، (وكالة المطبوعات، أحمد الناصري الصياديلـ المعا3  البلاغة. الفصاحة.، أساليب بلاغية .٧
 م).١٩٨٠، ١ط، الكويت

 ه).١٤٢١، ١ط، ب}وت، ( دار الكتب العلمية، بن عبد البرلا  الاستذكار .٨

 هـ).١٤٢٠، ١ط، (مكتبة العبيكان، بن مفلحلا أصول الفقه"  .٩

، ب}وت، (دار الكتب العلمية، عصام الدين الحنفيلـ  تلخيص مفتاح العلومالأطول شرح  .١٠
 لبنان).

 م).٢٠٠٢، ١٥ط، ( دار العلم للملايQ، لزركليلالأعلام  .١١

، ١ط، القاهرة، (مكتبة الخانجي، الشجريبن  عليبن  ضياء الدينلـ  أمالي ابن الشجري .١٢
 هـ).١٤١٣

، (دار إحياء التراث العرá، الدين البيضاويناصر لـ  أنوار التنزيل وأسرار التأويل .١٣
 ه).١٤١٨، ١ط، ب}وت

 ).١ط، دار الغرب الإسلامي(، علي المازريبن  حمدلم إيضاح المحصول من برهان الأصول .١٤

 ).٣ط، ب}وت، (دار الجيل، عبد الرحمن القزوينيبن  حمدلمالإيضاح في علوم البلاغة  .١٥

(دار ، بن علي الولويلا الحجاج بن   مسلمالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام  .١٦
 ه).١٤٢٦/١٤٣٦، ١ط، ابن الجوزي

 هـ).١٤١٤/ ١(دار الكتبي ط، بدر الدين محمد الزركشيل البحر المحيط في أصول الفقه .١٧

 هـ).١٤٢٠ط ، ب}وت، دار الفكر (، الأندلسي حيان áلأ  البحر المحيط في التفس} .١٨

إس�عيل الرويا3(دار الكتب بن  عبد الواحدلـ بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي  .١٩
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٣٥٠ 

 م).٢٠٠٩، ١ط، العلمية

 هـ.١٤٠٥: نشر، بن الساعاòلا  (نهاية الوصول إلى علم الأصول) بديع النظام .٢٠

 هـ). ١٤١٢، ١ط، القاهرة، (مكتبة التراث، لأسمنديل بذل النظر في الأصول .٢١

، لبنان، ب}وت، العلمية(دار الكتب ، الجوينيلإمام الحرمQ  البرهان في أصول الفقه .٢٢
 هـ). ١٤١٨، ١ط

، ب}وت، دمشق الدار الشامية، (دار القلم، بن حسن حَبنََّكَة الميدا3لا  البلاغة العربية .٢٣
 هـ).١٤١٦، ١ط

، (دار المد3، صفها3لشمس الدين الأ  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .٢٤
 ه).١٤٠٦، ١ط، السعودية

 هـ).١٤٢١، ١ط، جدة، (دار المنهاج، بن ساÍ العمرا3لا  البيان في مذهب الإمام الشافعي .٢٥

 (دار الهداية).، رتضى الزَّبيديلمتاج العروس من جواهر القاموس  .٢٦

 هـ).١٤٢٢، ٥ط، (مكتبة وهبة، القطان خليلبن   ناعلمتاريخ التشريع الإسلامي  .٢٧

 ه).١٤٠٣، ١ط، دمشق، (دار الفكر، الش}ازيلأá إسحاق التبصرة في أصول الفقه  .٢٨

 هـ).١٤٢٧، ٢ط، القاهرة، (دار السلام، محمد القدوريبن  أحمدلـ التجريد  .٢٩

، (مكتبة الرشد، سلي�ن المرداويبن  عليل التحب} شرح التحرير في أصول الفقه .٣٠
 هـ).١٤٢١، ١ط، الرياض، السعودية

 ه).١٩٨٤، تونس، (الدار التونسية، عاشوربن  محمد الطاهرلـ التحرير والتنوير  .٣١

(دار البحوث للدراسات ، بن الرهو3لا  تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول .٣٢
 ).ـه١٤٢٢، ١ط، الإسلامية وإحياء التراث

(دار الفاروق الحديثة ، بن أحمد الذهبيلا تذهيب تهذيب الك�ل في أس�ء الرجال  .٣٣
 هـ).١٤٢٥، ١ط، للطباعة والنشر

(مكتبة قرطبة للبحث العلمي ، الزركشيبدر الدين محمد ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع .٣٤
 هـ).١٤١٨، ١ط، وإحياء التراث

 هـ).١٤١٨، ٢ط، (مؤسسة الرسالة، الباقلا3لأá بكر ا  التقريب والإرشاد (الصغ}) .٣٥

العلمي وإحياء التراث  (مركز البحث، 3الخطاب الكَلوَْذَا لأá التمهيد في أصول الفقه .٣٦
 .هـ)١٤٠٦، ١ط، جامعة أم القرى، الإسلامي

(مؤسسة ، ج�ل الدين عبد الرحيم الإسنويلالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول  .٣٧
 .)ـه١٤٠٠، ١ط، ب}وت، الرسالة

(دار الفاروق ، ةبن إمام الكامليلا  تيس} الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول .٣٨
 هـ).١٤٢٣، ١ط، القاهرة، الحديثة للطباعة

(مؤسسة الريان للطباعة ، يعقوب الجديع العنزيالالله  عبدل علم أصول الفقه تيس} .٣٩
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٣٥١ 

 هـ).١٤١٨، ١ط، لبنان، ب}وت، والنشر

(دار هجر ، بن جرير الطبريلا تفس} الطبري =جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٤٠
 هـ).١٤٢٢، ١ط، للطباعة والنشر والتوزيع

، الكتب المصرية ( دار، محمد القرطبيلـ تفس} القرطبي  الجامع لأحكام القرآن= .٤١
 ه).١٣٨٤، ٢ط، القاهرة

(المكتبة ، إبراهيم الهاشميبن  أحمدلـ جواهر البلاغة في المعا3 والبيان والبديع  .٤٢
 ب}وت).، العصرية

(دار ، العطارللشيخ حسن  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" .٤٣
 الكتب العلمية).

، (دارالقلم، يوسف السمQ الحلبيبن  أحمدلـ  نالدر المصون في علوم الكتاب المكنو  .٤٤
 .دمشق)

المدينة ، (الجامعة الإسلامية، الكورا3لشهاب الدين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع  .٤٥
 هـ).١٤٢٩، المملكة العربية السعودية، المنورة

 هـ).١٤٢٥، ٢ط، ب}وت، (دار المعرفة، حجر الكنديبن  ديوان امرِئ القيس .٤٦

 م).١٩٩٤، ١ط، ب}وت، (دار الغرب الإسلامي، إدريس القرافيبن  أحمدلـ الذخ}ة  .٤٧

(مكتبة الرشد ، حمد البابرû الحنفيلم الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .٤٨
 هـ).١٤٢٦، ١ط، ناشرون

، الرياض، (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، لشوشاويل رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .٤٩
 هـ).١٤٢٥، ١ط، المملكة العربية السعودية

بن لا  حنبلبن  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد .٥٠
 هـ).١٤٢٣، ٢ط، (مؤسسة الرياّن، قدامة

، ١ط، سوريا، (دار النوادر، بن علي الفاكها3لا  رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام .٥١
 ).ـه١٤٣١

 هـ).١٤٠٥، ٣ط، الرسالة(مؤسسة ، بن قاَْ~از الذهبيلا س} أعلام النبلاء  .٥٢

، دمشق، (دار ابن كث}، الحنبلي بن الع�د العَكريلا شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .٥٣
 هـ).١٤٠٦، ١ط، ب}وت

، ١ط، (دار الكتب العلمية، مالكبن  محمدلـ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك  .٥٤
 هـ).١٤٢٠

دار ، القاهرة، (دار التراث، عقيلبن  الله عبدلـ  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .٥٥
 هـ).١٤٠٠، ٢٠ط، مصر للطباعة

(دار الكتب العلمية ، سعد الدين التفتازا3لشرح التلويح على التوضيح لم	 التنقيح  .٥٦
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٣٥٢ 

 ه).١٤١٦، ١ط، لبنان، ب}وت

(المكتبة ، محمد المنياويبن  حمودلمالشرح الكب} لمختصر الأصول من علم الأصول  .٥٧
 هـ).١٤٣٢، ١ط، مصر، الشاملة

 ه).١٤١٨، ٢ط، (مكتبة العبيكان، بن النجارلا شرح الكوكب المن}  .٥٨

(عاÍ الكتب للطباعة والنشر ، التلمسا3 بن محمدلا شرح المعاÍ في أصول الفقه  .٥٩
 هـ).١٤١٩، ١ط، لبنان، ب}وت، والتوزيع

(شركة الطباعة الفنية ، إدريس القرافيبن  شهاب الدين أحمدلشرح تنقيح الفصول  .٦٠
 هـ).١٣٩٣، ١ط، المتحدة

، الفيوم، (دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، بن رسلانلا  شرح سنن أá داود .٦١
 هـ).١٤٣٧، ١ط، جمهورية مصر العربية

، السعودية، (مكتبة الرشد، بطالبن  خلفبن  علي، شرح صحيح البخارى لابن بطال .٦٢
 هـ).١٤٢٣، ٢ط، الرياض

، (لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، بن زايد الجراعيلا شرح مختصر أصول الفقه  .٦٣
 هـ).١٤٣٣، ١ط، الكويت، الشامية

 هـ).١٤٠٧، ١ط، (مؤسسة الرسالة، عبد القوي الطوفيبن  سلي�نلشرح مختصر الروضة  .٦٤

دُ لـ  شرح مصابيح السنة .٦٥ ينِ بن  محمَّ ، ١ط، (إدارة الثقافة الإسلامية، البغوي عزِّ الدِّ
 هـ).١٤٣٣

(المكتبة ، حمزة العلويّ بن  يحيىلـ  لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الطراز .٦٦
 هـ).١٤٢٣، ١ط، ب}وت، العنصرية

 هـ).١٤١٠، ٢ط(، الحنبلي يعلى áلأ العدة في أصول الفقه  .٦٧

، ب}وت، (دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، عبد العزيز عتيقلـ علم المعا3  .٦٨
 هـ).١٤٣٠، ١ط، لبنان

، ( دار إحياء التراث العرá، بدر الدين العينىلـ  عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٦٩
 ب}وت).

(دار الكتب العربية ، محمد الأنصاريبن  كريالـ ز غاية الوصول في شرح لب الأصول  .٧٠
 الكبرى).

 هـ).١٤٢٥، ١ط، (دار الكتب العلمية، زرعة العراقي áلأ  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .٧١

، دمشق، دار الكلم الطيب، ( دار ابن كث}، علي الشوكا3بن  محمدلـ  القديرفتح  .٧٢
 ه).١٤١٤، ١ط، ب}وت

(دار الكتب ، أو(الفََ
ي)، شمس الدين الفناريلـ  فصول البدائع في أصول الشرائع .٧٣
 هـ).١٤٢٧ط/، لبنان، ب}وت، العلمية
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٣٥٣ 

، ٢ط، السعودية، الجوزي(دار ابن ، الخطيب البغدادي عليبن  حمدلأ الفقيه والمتفقه  .٧٤
 ).ـه١٤٢١

، (دار الكتب العلمية، الثعالبي بن العرáّ لا الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  .٧٥
 هـ).١٤١٦، ١ط، لبنان، ب}وت

، (مكتبة التوعية الإسلامية، البرماويلشمس الدين الفوائد السنية في شرح الألفية  .٧٦
 هـ).١٤٣٦، ١ط، جمهورية مصر العربية، الجيزة

، (مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، يعقوب الف}وزآبادىبن  محمدلـ القاموس المحيط  .٧٧
 هـ).١٤٢٦، ٨ط، لبنان، ب}وت

، لبنان، ب}وت، ( دار الكتب العلمية، بن عبد الجبار السمعا3لا قواطع الأدلة في الأصول  .٧٨
 هـ).١٤١٨، ١ط

، (المكتبة العصرية، بن اللحاملا من الأحكام الفرعية  القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها .٧٩
 هـ).١٤٢٠لعام/

، ١ط، (دار الكتب العلمية، بن قدامةاأحمد بن  الله عبدلـ الكافي في فقه الإمام أحمد  .٨٠
 هـ).١٤١٤

(دار الكتاب ، عمرو الزمخشريبن  محمودلـ  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٨١
áهـ).١٤٠٧، ٣ط، ب}وت، العر 

(دار ، أحمد البخاريبن  علاء الدين عبد العزيزلـ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  .٨٢
 الكتاب الإسلامي).

 هـ).١٤١٩، ب}وت، (مؤسسة الرسالة، موسى الحسيني الكفويبن  أيوبلـ الكليات  .٨٣

، (دار إحياء التراث العرá، لكرما3لالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  .٨٤
 هـ).١٤٠١، ٢طهـ. ١٣٥٦، ١ط، لبنان، ب}وت

 ).ـه١٤١٤، ٣ط، ب}وت، (دار صادر، ابن منظور مكرمبن  محمدلـ  لسان العرب .٨٥

، ٢ط، (دار الكتب العلمية، الش}ازي عليبن  إبراهيم لأá إسحاق اللمع في أصول الفقه .٨٦
 ).ـه١٤٢٤

 هـ).١٤١٤ط ، ب}وت، (دار المعرفة، أحمد السرخسيبن  محمدلـ المبسوط  .٨٧

 ( دار الفكر).، شرف النوويبن  لـ يحي المهذبالمجموع شرح  .٨٨

، ١ط، ب}وت، ( دار الكتب العلمية، بن عطيةلا المحرر الوجيز في تفس} الكتاب العزيز  .٨٩
 ه).١٤٢٢

 هـ).١٤٢٠، ١ط، ع�ن، (دار البيارق، بن العرá المالåلا المحصول في أصول الفقه  .٩٠

 هـ).١٤١٨، ٣ط، الرسالة(مؤسسة ، عمر الرازيبن  فخر الدين محمدلـ المحصول  .٩١

 ب}وت).، (دار الفكر، بن حزم الظاهريلا المحلى بالآثار  .٩٢
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٣٥٤ 

 ه).١٤١١، ١ط، (دار الفكر، سعد الدين التفتازا3لـ  مختصر المعا3 .٩٣

(جامعة الملك عبد ، بن اللحاملا  المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد .٩٤
 مكة المكرمة).، العزيز

 هـ).١٤١٣، ١ط، (دار الكتب العلمية، محمد الطوسي الغزاليبن  محمدلـ المستصفى  .٩٥

، هـ)٦٥٢ت(، تيميةبن  عبد السلام: بدأها الجدّ ، ل تيميةلآ المسودة في أصول الفقه .٩٦
بن  أحمد: وأكملها الابن الحفيد، هـ)٦٨٢ت(، تيميةبن  عبد الحليم: وأضاف إليها الأب

 (دار الكتاب العرá).، هـ)٧٢٨ت(، تيمية

(المكتبة ، محمد الفيومي الحمويبن   أحمدلـ  المن} في غريب الشرح الكب}المصباح  .٩٧
 ب}وت).، العلمية

 ).١ط، مصر، ( دار المصرية للتأليف والترجمة، زياد الفراءبن  يحيىلـ  معا3 القرآن .٩٨

، (دار الكتب العلمية، علي البصرَْيبن  الحسQ محمد áلأ المعتمد في أصول الفقه  .٩٩
 هـ).١٤٠٣، ١ط، ب}وت

ل ببيان العلاقات بQ ألفاظ  .١٠٠ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (مؤصَّ
، ١ط، القاهرة، (مكتبة الآداب، حمد حسن جبللمالقرآن الكريم بأصواتها وبQ معانيها)

 .)م٢٠١٠

 هـ).١٤٢٩، ١ط، (عاÍ الكتب، أحمد مختارلـ معجم اللغة العربية المعاصرة  .١٠١

لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد  المعجم الوسيط .١٠٢
 (دار الدعوة).، عبد القادر/ محمد النجار)

 .هـ)١٣٩٩ط ، ( دار الفكر، بن فارساأحمد لـ  معجم مقاييس اللغة .١٠٣

 ه).١٤٠٣، ١ط(، محمد الخبازىبن  عمرلـ المغنى فى أصول الفقه  .١٠٤

 (مكتبة القاهرة).، قدامةأحمد ابن بن  الله عبدلـ  المغني .١٠٥

، (دار إحياء التراث العرá، فخر الدين الرازيلـ مفاتيح الغيب=التفس} الكب}  .١٠٦
 هـ).١٤٢٠، ٣ط، ب}وت

رقْا3لـ  مناهل العرفان في علوم القرآن .١٠٧ (مطبعة عيسى الباá ، محمد عبد العظيم الزُّ
 ).٣ط، الحلبي وشركاه

 ( المكتبة الأزهرية للتراث).، عوßحامد للشيخ  المنهاج الواضح للبلاغة .١٠٨

( دار إحياء التراث ، شرف النوويبن  يحيىلـ الحجاج بن  المنهاج شرح صحيح مسلم .١٠٩
áـه١٣٩٢، ٢ط، ب}وت، العر.( 

(مطبعة ، خطاب السبåلابن  المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أá داود .١١٠
 هـ).١٣٥٣، ١٣٥١، ١ط، القاهرة، الاستقامة

 هـ).١٤١٧، ١ط، (دار ابن عفان، موسى الشاطبيبن   إبراهيملـ الموافقات  .١١١



الأمر الوارد بعد الاستفهام دلالة  

 أصول الفقه

 
٣٥٥ 

، (مطابع الدوحة الحديثة، لسمرقندياأحمد بن  حمدلم ميزان الأصول في نتائج العقول .١١٢
 هـ).١٤٠٤، ١ط، قطر

 .)١٥ط، ( دار المعارف، عباس حسنللشيخ النحو الوافي  .١١٣

  
*****  
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٣٥٦ 
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